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معطيات التوكيد الدلالية دراسة تحليلية في سورة يوسف
د.علي عبدالفتاح

كليةالتربية/ جامعة بابل
توطئة

الطيبينبيتهوآلالأمينالمصطفىمحمدأجمعينالخلقأشرفعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمدُ
الطاهرين  ، وصحبه الغر المنتجبين ، وبعدُ:

الصورةتقفولا،منهاالواحدالأسلوبصوروتعدد،التعبيرفيأساليبهابتنوعتـنمازالعربيةاللغةفإنَّ
،والتآلفوالنظمالتركيبمنضروبعلى–أيضًا–الصورةتلكتأتيبل،النظممنواحدضربعلىالواحدة

مما يجعل من العربية زاخرةً بأساليبها وصورها وضروبها وتراكيبها ونظمها وتآلفها.
البالغالأثروله،وتراكيبهاالعربيةالجملةصوربهازخرتالتيالرئيسةالأساليبتلكبينمنالتوكيدويعد
زوإزالةالتحقيقغايتهلغويأسلوبفهو،النصدلالةفيوالمقصود ي،الكلامفيالتجوُّ عبارَتَهالمتكلمبهيقوِّ

وغيرَهاتارةًالأداةمستعملاً،آخرحينًايصدقهأنالسامعمنويريديكذبُأنهيعرفلأنهأو،حينًاصدقهلتوثيق
داستعمالَذلكيستدعيفقدالحال.مقتضىبحسب،تاراتٍ استعماليستدعيوقد،طلبيًّاالخبرفيكونواحدٍمؤكِّ
فيهالخبريسمىالذيالتوكيدمنالخاليالمقابلالنصبخلافوهذا،إنكاريًّاالخبرفيكونواحدمؤكدمنأكثر

إنأُبالغلاولعلي،وتراكيبهاوعباراتهاجملهافيالتوكيدبأسلوبالسلام()عليهيوسفسورةزخرتوقدابتدائيًّا.
فيها.التوكيدأسلوبيمثلهالذيوالبيانياللغويالبناءذلكالمباركةالسورةهذهإعجازجوانبمنأنإلىذهبت
فيهاوتستمروالوقائعالأحداثفيهاتتسارع-كذلككلهالكريموالقرآن–متحركةنابضةحيةسورةفهي

يدفعسبيلاًاللغويةالتراكيبمنيجعلمماذلكوسوى،الحججواختلاقالرؤىوطرحوالمشاوراتالمحاورات
بالقارئ إلى أن يلتمس الوجه البياني الرائع الذي يصوره أسلوب التوكيد.

نصوصفيالدلالية–الصلةذاتالتعبيرأساليبمنوسواه–الأسلوبهذامعطياتاستجلاءفيبحثتوقد
لبشكلالقصةهذهأحداثمعالتعايشلفائدةتحقيقًاآخرهاإلىأولهامنآياتهاتسلسلبحسبالمباركةالسورة مفصَّ
إيحائيةدلالاتمنالسورةهذهنصفيإليهيصرفوماالتوكيدأسلوبأثرحقيقةعلىبذلكلنقفومنظممرتب
القرآنيةالمعرفةضوءفيعلميةحصيلةمنلديمامعتمدًاوالاستنباط.والتدبرالتأملفضاءفيبالقارئتسرح

عنمبتعدًا،ولواحقهوسوابقهسياقهضوءفيالنصوفهمأختهاإلىالآيةبردنفسهالكريمالقرآنبنصواستعانة
مناسبًاوجدتهماإلا(a)يوسفسورةعنوكتبتقيلتالتيالكثيرةوالآراءوالتحليلاتالتأويلاتبتلكالأخذ

السابقةالمصادرفـيكُتبلماوتسليمًاتقليدًاكانإذابحثًايكونويُكتبيُدرَسماكـلليسإذ،البحثفيومساعدًا
رُونَأَفَلا)وجل:عزبقولهفيهالتدبرعلىتعالىاللهحثناوقد،حيمتجددفالقرآنآراء.منقيـللماوترديدًا يَتَدَبَّ
وله،أُنيبوإليهتوكلتعليه،باللهإلاتوفيقيوماالبحثهذافكان[.24]محمد/ْ(أَقْفَالهَُاقلُوُبٍعَلَىأَمْالْقرُْآنَ

الحمد أولاً وآخرًا ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

:الكريم()القرآنالكبرىنعمتهعنتعالىكلامه-1
ا)تعالى:قال اقرُْآنًاأَنزَلْنَاهُإِنَّ [.2](تَعْقلِوُنلَّعَلَّكُمْعَرَبِيًّ

هذاافتُتِحَوإرشادههدْيهوأثرقدرهورفعةالمُنزَلهذاشأنوسمو،الكريمالقرآنمُنزِلِالخالقعظمةمنبسبب
(التوكيدبأداةالنصُّ النصهذاابتداءَالمقاماستدعىوقد.(11فيهتردالذيالنصتوكيدفيبلاغيأثرلهاالتي)إنَّ

بأحواللهعلملابأنهأوعندهمنالقرآنبافتعال(h)الكريمالرسولاتهمممنوسواهماليهودعلىردابالتوكيد
وقدلهم.وتبكيتاردعًامؤكدبنصعليهمالرداقتضىومعجزتهاالنبوةصدقفإنكارهم.(22السابقةوالأممالأنبياء
(اسمورد العالموحدههوتعالىاللهوأن،التعظيمعلىدلالةالجمعبصيغةتعالى()اللهالمتكلمضميروهو)إنَّ

فهذه(،h)الكريمرسولهإلى–السابقةوالأممالأنبياءقصصومنه-يشاءماغيبهمنيوحيالذيوهو،بالغيب
اللغةشأنسمووإنبالخطاب.والمقصودينالسامعينأذهانفيصدقهالترسيختوكيدإلىتحتاجالغيبيةالأمور

2
التنزيلومدارك.271:1حسونةالعشاعرفاتعبدالقادرتح:،البيضاويعمربناللهعبد،التأويلوأسرارالتنزيلأنوارينظر:(2)

.177:2النسفياللهعبدالبركاتأبو،التأويلوحقائق

هوامش البحث:1

حامدتح:،جنيابن،واللمع.266:1الفتليد.عبدالحسينتح:،السراجابن،النحوفيوالأصول.311:2سيبويه،الكتابينظر:(1)
.293الزمخشري،والمفصل.488:1المرجانبحركاظمتح:،الجرجاني،والمقتصد.104المؤمن
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أمرٌبأسرهالعالمإلىبدعوتهلينطلقاللسانعربيةأمةفيعربينبيعلىبهانزلقدالكريمالقرآنوكونالعربية
كبرًا–ببالهخطرإذامااللغةبهذهالقرآننزولعلىومعترضمفتركلمزاعمتفنيديستدعي،الخطورةغايةفي

الكتابينبهذينوأممهمإسرائيلبنيأنبياءعنيوقدبالسريانيةنزلوالإنجيلبالعبريةنزلالتوراةأن–وانحرافا
–ليوحيمؤكداالنصهذافجاء؟العربيةاللغةإلىلغتيهماعنيُعدلفلمَ،وتبليغاوعملاوحملاتكليفاالمقدسين

بهمويقصد،والسموالرقيإلىالبشربيانُهايهدي،وتأثيربيانوذاتمقدسةلغةالعربيةاللغةبأن–بهيوحيمما
التزمواإذاماوالبهيميةالحيوانيةمراتبإلىالنزولعنويُبعدهم،ولأجلهاعليهاخُلقواالتيوالآدميةالإنسانيةنحو
التيالسماتوهيالقويمالسليمالعاقلفهوالمنهجهذايلتزمومن،ونواهيهبأوامرهوعملواالجليالقرآنمنهجَ

يريد اللهُ تعالى للإنسان أن يتحلى بها. أما من يحيد عنه ويعدل فهو دون العاقل الذي خلق ليعقل ولم يُرِد ذلك.
السابقين:وقصصالقرآنحول(h)الكريملرسولهتعالىكلامه-2

الْغَافِليِن(لَمِنَقَبْلهِِمِنكُنتَوَإِنالْقرُْآنَهَـذَاإِلَيْـكَأَوْحَيْنَابِمَاالْقَصَصِأَحْسَنَعَلَيْكَنَقـُصُّ)نَحْنُتعالى:قال
الرسولنبوةأنكرواعندماالدارينخيروأضاعواأنفسهمخسرواممنالمعاندينالمبطلينمزاعمعلىرد[.هذا3]

المطلقةالثقةيبعثالذيالواضحالجليالردهذاالكريمةالآيةهذهتضمنتفقد،القرآنافتعالهوادعوا(h)الكريم
بالضميرالنصهذابدأوقد،عندهمنلا،تعالىاللهبوحيهوإنماعليهنزلفما(h)الكريمالرسولنفسفي

تلاوقد،مخلوقبمشيئةلابمشيئتناغيرنالا)نحن(،والتخصيصالتعظيمملؤهابعبارةتعالىاللهعنكناية)نحن(
بصيغةالفاعلعنكنايةيعدالذي)النون(المضارعةفبحرمبدوءوهو)نقص(المضارعالفعلُالضميرَهذا

يكتنفالذي)نقص(الفعلعلى(33والاهتمامللعنايةتوكيدًاقدمقد)نحن(الضميرفهذاأيضا.للتعظيمإرادةالجمع
(الفعلُجاءوقدأيضا.الضميرهذا كةغيرالمشددةالمدغمةبالصاد)نقصُّ قصصأنإلىإشارةهذاوفي،المفكَّ

يطلعلممخفيةمستورةقصصفهي،تعالىاللهإلايعلمهلاالذيالغيبعلممنهوإنماالسابقةوالأمم(c)الأنبياء
إدغامناسبالمستورالغيبوهذاذلك.لهيكشفبوحيعليهوجلعزاللهمنَّمنإلا–تعالىاللهبعد–أحدعليها

ولامكشوفةغيرمدغمة)الصاد(هذهكذلكبهالإيحاءبعدإلامعلومغيرغيبأنهفكما)نقص(الفعلفي)الصاد(
يَاك(تَقْصُصْلاَبُنَيَّ)يَا:(K)يوسفلابنهيعقوبلسانعلىتعالىقولهالرسمهذاويقابل،مفككة تنبيها[5]رُؤْ
والبوحوالفكالكشفعننهاهلذابالضرر.عليهسيعودلإِخوتهإياهاوكشفهبرؤياهبوحَهأن(علىa)ليوسف
)الصاد(مجيءُالكشفهذاعنالنهيَناسبوقدواضحا.ظاهرامكشوفاالأمرتجعللاأيتَقْصُصْ(لاَ)بقوله:

وهوالتأخيرحقهمابتقديممؤكدًاالنصمجيءَاستدعتالخصوصيةفهذه،مستورةولامدغمةغيرمكشوفة
تعالى:قولهوهوالنصلتوكيدالتأخيرحقهماتقديمفيهوقعثانموضع)نقص(.وثمةالفعلعلى)نحن(الضمير

دلالة)الْقرُْآنَ(عنهوالبدل)هَذَا(بهالمفعولعلى)إِلَيْـكَ(والمجرورالجارقدُمفقد،الْقرُْآنَ(هَـذَاإِلَيْـكَأَوْحَيْنَا)بِمَا
فقد(h)الكريمالرسولأنعلى منبهيخبرماوأن،والتبليغالإيحاءغايةمنتهىوأنه،والرسالةبالوحيشُرِّ

وهذا[5-4]النجم:الْقوَُى(شَدِيدُعَلَّمَهُ،يُوحَىوَحْيٌإلاَّهُوَ)إِنْابتداعهمنولاهواهمنليسالسابقينقصص
م.لأهميةالتقديميستدعيموضع مِنكُنتَ)وَإِنتعالى:قولهوهو،أيضاالتقديمفيهوقعثالثموضعوثمةالمقدَّ

الأحداثأنعلىدلالةالْغَافِليِن()لَمِنَوهو)كان(خبرعلىقَبْلهِِ()مِنوالمجرورالجارقدُمإذالْغَافِليِن(لَمِنَقَبْلهِِ
العالمينغيرأي،الغافلينمنمنهاهوكانإنمابعد(h)الكريمالرسولإلىتوحَلمالتيوالأحوالوالقصص
موضعوهذاأعلم.واللهالنصهذامننفهمهمابحسبالإلهيالوحيبعدإلاوحقائقهاوأسرارهاودقائقهابتفاصيلها

يستدعي الاهتمام والعناية فقدُم فيه ما كان حقه أن يتأخر.
مالجملةأوالتركيبأجزاءمنجزءكلإن بالعنايةأُحيطقديكونالاعتياديالطبيعيموضعهعلىيُقدَّ
منوتفيض،الفكرُفيهويُمعنُ،النظرُإليهيُلفت،الجملةتلكأجزاءبينمنالذكرفيغايةويكون،والاهتمام

ذكره وتقديمه المعاني الإيحائية التي يسرح  بها الفكر وتتسع لها المخيلة.
:ورؤياه(a)يوسفالنبيعنتعالىكلامه-3

مْسَكَوْكَبًاعَشَرَأَحَـدَرَأَيْتُإِنِّـيأَبتِيَالأَبِيهِيُوسُفُقَالَ)إِذْتعالـى:قال [.4]سَاجِدِين(ليِرَأَيْتُـهُمْوَالْقَمَرَوَالشَّ
إلىتأهيلهوطريقوسيرتهمعجزتهمحورهوبل،(a)يوسفسورةمحورإنهالكريم:النصهذاعنالقوليمكن
يوسفإليهصارماتأويلهاوكان،حقاتعالىاللهجعلهاالتيالرؤيانصفهذابعد.فيمامصرفيالأمورزماممسك

(a)بعمرقيستإذاماوالدلالةوالشأنالخطرعظيمةرؤياوهيالدولة.شؤونفيوتصرفوحكمسيادةمن

3
البلاغةعلومفيوالإيضاح.84الجرجاني،الإعجازودلائل.86واللمع.278و27:1الكتابالتوكيد:علىالتقديمدلالةبيانفيينظر(3)

.52:1القزوينيالخطيب،
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(النصيبدأأنالمقاماستحقلذا.(44أكبربعمرويروىسنين(.)سبعابنوهو(a)يوسف التوكيدأداةوهيبـ)إنَّ
(تؤكدأنوخطرهاالرؤياعظمةناسبوقدخبرها.تحققتؤكدأوبخبرهااسمهااتصافتؤكدالتي فالتوكيد،بـ)إنَّ
كَوْكَبًاعَشَرَ)أَحَـدَوهوالمفعولتلاهثمالطبيعيموضعهفيالأول)رأيت(الفعلوردوقدوبارز.مهمهولما

مْسَ المرئيالشيءعظمةإلىإشارةالمفعولهذابعدمؤخرًاوردفقدالآخر)رأيت(الفعلأما،وَالْقَمَرَ(وَالشَّ
هوبمااتصفواقدوالقمر()الشمسالكبيرانالجرمانوهذانعشرالأحدالكواكبفهذهالسجود.وهيحالهومهابة
وأنهمعشرَالأحدَإِخوتهعنكنايةالكواكبهذهوكانتاليقظة.فيمعهودغيرأمروهو،السجودوهوللعقلاء

دسائسمنلهحاكوهوما،(a)ليوسفبغضهمشدةمنالرغمعلىيستقبلفيمالرأيهويمتثلونلهسيخضعون
سجودالرؤياهذهفيسجودهموكان،وحمايتهرعايتهمصدرأبويهعنكنايةوالقمرالشمسوكانوحيل.ومكايد
(النصهذاتوكيدالمقامفاستدعىوآلائه.أنعمهعلىتعالىللهوطاعةشكر مرتين)رأيت(الفعلوبذكرتارةبـ)إنَّ

تارة أخرى.
:(K)يوسفلابنهتوجيهًايعقوبلسانعلىتعالىكلامه-4

يَاكَتَقْصُصْلاَبُنَيَّيَاقَالَتعالى:)قال يْطَانَإِنَّكَيْدًالَكَفَيَكِيدُواْإِخْوَتِكَعَلَىرُؤْ نسَانِالشَّ بِينعَدُوٌّللإِ [.5](مُّ
تعالىقولهفيادغامهامقابلتَقْصُصْ()لاَعنهالمنهيالفعلفي)الصاد(إدغامفكعلةإلىمرفيماأشرتُ

(K)يوسفابنَهيعقوبُالنبينبهوقدأعلم.واللهالكريم،القرآنفيالإلهيالإعجازضروبمنوأنها(نَقصُُّ)نَحْنُ
مشفوعًاالنهيجاءلذاالرؤيا.هذهضوءفيبشأنهعلمواإنيتركوهلنلأنهمإِخوتهإلىبرؤياهالبوحخطورةعلى

لأنهمإهلاككفي))يحتالواأيكَيْدًا(لَكَ)فَيَكِيدُواْتعالى:قولهفيمرتينالتأخيرحقهمابتقديمالمؤكدةبالنصوص
دٌوهو)كَيْدًا(المطلقالمفعولعلى)لَكَ(والمجرورالجارقدُمإذ(55فيحسدونك((تأويلهايعلمون (66أيضًامؤكِّ
إِنَّ)تعالى:قولهوفي،)لَكَ(والمجرورالجارفيالمخاطببـ)كاف(عنهالمكنى(a)يوسفبشأناهتمامًا
يْطَانَ نسَانِالشَّ بِينعَدُوٌّللإِ نسَانِ(والمجرورالجاربتقديم(مُّ (خبرعلى)للإِ بِين(.)عَدُوٌّوهو)إِنَّ هذينمنوكلمُّ
نسَانِ(و)لكَ(المتقدمين المعنيهوإنما)اللام(بهذهوالمجرورالجارأنإلىإشارةالملكبـ)لام(مخصص)للإِ
إِنَّ)تعالى:قولهفيثالثتوكيدوثمةتاليه.علىقدُملذلك،الكلامومعقدالاهتمامومدعاةبهالمعتنىوهو،بالأمر

يْطَانَ نسَانِالشَّ بِينعَدُوٌّللإِ ((مُّ اتقىبمنيطيحأنفيهاوأرادإلاسانحةفرصةيتركلاالشيطانأنعلىتنبيهابـ)إِنَّ
هوإنماعليهواحتيالهملهإِخوتهكيدبأن(a)ليوسفوإشارة،للإنسانالسوءواضحمكشوفعدولأنه،واستقام

منتصدرالتيوللغنة،الرؤياأمرعلىوالتسترالحذريجبلذا،منهوالانتهاءعليهالقضاءبهيرادشيطانيفعل
()نون أعلم.والله,(a)يوسففكرفيالمهمةالمفاهيمهذهترسيخفيشأنٌإنَّ
عليه:سيكونبما(K)يوسفابنهيبشروهويعقوبلسانعلىتعالىكلامه-5

كَيَجْتَبِيكَوَكَذَلكَِ)تعالى:قال هَاكَمَايَعْقوُبَآلِوَعَلَىعَلَيْكَنِعْمَتَهُوَيُتِمُّالأَحَادِيثِتَأْوِيلِمِنوَيُعَلِّمُكَرَبُّ عَلَىأَتَمَّ
كَإِنَّوَإِسْحَقَإِبْرَاهِيمَقَبْلُمِنأَبَوَيْكَ [.6](حَكِيمعَليِمٌرَبَّ

الإلهيةالنعممنمجموعةضموقد،(K)يوسفوابنهيعقوببيندارالذيالحوارجملةمنالكريمالنصهذا
(K)واسحقإبراهيمأبويهبهاتعالىاللهكرمكمالهوتتمبهاسيكرموأنه،(a)يوسفعلىتعالىاللهسيفيضهاالتي

حصلإنماللنعمةالإتماموهذاالرؤيالتعبيرالتعليموهذاالاجتباءهذاأنلهذكروقدقبل.منعليهماوأتمها
بين(a)ليوسفسيحصلوماوأخرىنعمةبينالزمنيالبعدوأن،وحكمتهتعالىاللهعلمضوءفيوسيحصل

ضوءفي(a)يوسففتمكينشيء.كلترعىالتيحكمتهوبموجبوبعلمهتعالىاللهبعينهوإنماوأخرىنعمة
وتتويجهاالإلهيةالنعمةوتمامالرؤياوتعبيرالأحلامتفسيرمعجزةوتعليمهوالاصطفاءوالاختيارالاجتباءهذا

الفيوضهذهكل(.K)واسحقإبراهيممنلكلقبلمنحصلكما،مصرفيالأموروتدبيرالحكمزمامبمَسك
أهميةلبيانتقديماتثلاثةالنصهذافيوردلذامنها.لكلالعظيمةالدلالةلبيانالملائمالنظمتستدعيالإلهية
م تمكينوأن،بالسببالنتيجةربطعلىدلالة)يَجْتَبِيكَ(الفعلعلى)كذلك(والمجرورالجارتقديموهي:المقدَّ
وأنها،الرؤياأمربكتمانعليهأشارإذ(a)يعقوبلتوجيهالامتثالمنثمالإلهياللطفمنينتجإنما(a)يوسف
حسدًا.ذلكلهيريدونلالأنهملإِخوتهكشفهايمكنلاحياتهسبيللهوتوضحرسالتهطريقلهسينيرضوءبؤرة
منزلةعظمةعلىدلالةرَبُّك()يَجْتَبِيكَتعالى:قولهفي)رَبُّك(الفاعلعلىالخطاب()كافبهالمفعولوتقديم

6
.149:7الطبريجريربنمحمد،القرآنآيتأويلعنالبيانجامعينظر:(6)

5
.213:1سوارومروانالعكخالدتح:،البغويالتنزيل،معالمفيالتأويللباب(5)

4
.180:4الجوزيابنالبغداديالقرشيعليبنعبدالرحمنالفرجأبو،التفسيرعلمفيالمسيرزادينظر:(4)
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وتقديمالتأخير.حقهمابتقديمإلا-هنا–يتحصللاماوهذاالربانيواللطفالإلهيةالعنايةمحطوأنهالمجتَبَى
هَا)كَمَاتعالى:قولهفيوَإِسْحَقَ()إِبْرَاهِيمَالبدلعلىقَبْلُ()مِنوالمجرورالجار إِبْرَاهِيمَقَبْلُمِنأَبَوَيْكَعَلَىأَتَمَّ

مدىعلمكإلىتناهىوأنه،الربانيالفيضوتمامالإلهيةبالرحمةتنعمتكريمةأسرةمنأنكعلىدلالةوَإِسْحَقَ(
وكرمهماوفضلهمااجتباهماحتىتعالىاللهرضامننالاهماومدى(K)واسحقإبراهيممنكلبلغهالذيالسمو

(الكريمالنصهذاخُتموشرفهما.وقد منبهستمرماكلأنعلىدلالةحَكِيم(عَليِمٌرَبَّكَ)إِنَّتعالى:قولهفيبـ)إنَّ
التيالرؤياتعبيرمعجزةوتعليمكواصطفائكواجتبائكواختباركابتلائكإلىسبيلهوإنماوشدائدوبأساءمحن

اقتضتالتيحكمتهوعنتعالىاللهبعلمإلايقعلموأنه(c)أسلافكعلىأتمهاكماعليكالنعمةتمامإلىستؤدي
ذلك.

أيضا:ولناللسائلينبيانهاوأثر(a)يوسفقصةأهميةعنتعالىكلامه-6
ائِليِنآيَاتٌوَإِخوتهيُوسُفَفِيكَانَلَّقَدْ)تعالى:قال [.7](لِّلسَّ
)قد(ومن،التوكيدتفيدوهي،ذكرهعنالمكتفىالقسمجواب)لام(منمركبةأداةوهيبـ)لقد(النصهذابدأ
هذامطلعفيذُكرتوقد.(77واحدةكلمةفيمؤكدانهيإنماالأداةفهذهأيضا.جملتهامضمونتؤكدأداةوهي
هيإنماالعبرهذهوأن،وسواهمإِخوتهمنبهحلوما(a)يوسفقصةمنالمستقاةالعبرأهميةعلىدلالةالنص
أجمعين.مصيرهمإليهآلوما،إِخوتهوبينبينهجرىوما(a)بيوسفحلمامعرفةتمنواالذينللسائلينسبيل
)آيَاتٌ(وهوالمؤخراسمهاعلىوَإِخوته(يُوسُفَ)فِيوهو)كَانَ(خبرتقديموهو،النصهذافيثالثتوكيدوثمة
الذكرفيالغايةهوبهمرواوماوَإِخوته(فـ)يُوسُف،الكلامومعقدالعنايةمحطوأنه،قدُمماأهميةعلىدلالة

ومحور العبارة ، وهذا ما لا يشي به إلا التقديم. والله أعلم.
الذيالحادوالنقاش،أبنائهمنبموقفهظنهمحسبأبيهمإلىورؤيتهم(a)يوسفإِخوةعنتعالىكلامه-7
(a)أخيهماستصحابمنأبيهمعلىبهتحايلواوما،(a)يوسفمنالخلاصصورةعلىاتفقواحتىبينهمدار

اأَبِينَاإِلَىأَحَبُّوَأَخُوهُلَيُوسُفُقَالوُاْ)إِذْتعالى:قال: بِينضَلالٍَلَفِيأَبَانَاإِنَّعُصْبَةٌوَنَحْنُمِنَّ أَوِيُوسُفَاقْتُلوُاْ،مُّ
نْهُمْقَآئِلٌقَالَ،صَالحِِينَقَوْمًابَعْدِهِمِنوَتَكُونُواْأَبِيكُمْوَجْهُلَكُمْيَخْلُأَرْضًااطْرَحُوهُ غَيَابَةِفِيوَأَلْقوُهُيُوسُفَتَقْتُلوُاْلاَمَّ

ارَةِبَعْضُيَلْتَقِطْهُالْجُبِّ يَّ ايُوسُفَعَلَىتَأْمَنَّالاَلَكَمَاأَبَانَايَاقَالوُاْ،فَاعِليِنَكُنتُمْإِنالسَّ مَعَنَاأَرْسِلْهُ،لَنَاصِحُونَلَهُوَإِنَّ
اوَيَلْعَبْيَرْتَعْغَدًا بُيَأْكُلَهُأَنوَأَخَافُبِهِتَذْهَبُواْأَنلَيَحْزُنُنِيإِنِّيقَالَ،لَحَافِظُونَلَهُوَإِنَّ ئْ قَالوُاْ،غَافِلوُنَعَنْهُوَأَنتُمْالذِّ
بُأَكَلَهُلَئِنْ ئْ اعُصْبَةٌوَنَحْنُالذِّ [.14-8]لَّخَاسِرُون(إِذًاإِنَّ

فـيوقرفقد(a)يـوسفلأخيـهمكيدهممدعاةعـنأولافيـهكشـفواأنفسهميوسفإِخـوةبيـنحـوارهذا
أنهـمامنالرغمعلـى)بنياميـن(وأخيه(a)يوسفمـنكلاأجمعينعليـهميؤثـر(a)يعقوبأباهـمأنأذهانـهم
أزربعضـهميشـدكـماأزرهوشدأبيهمبشؤونالقـيامعواتقـهمعلىأخـذواقـدعصـبةوهـم،صغيرانصبيان
الجملةأول))تقعماغالباالتيالتوكيدبـ)لام(النصهـذايفتتحأناستدعـتهذهالجانـبأُحاديـةفرؤيتـهمبعض.

(a)يوسفكلمةوهوالمبتدأعلىالـ)لام(هذهدخلتوقد(.99((الكلاملتوكيدتدخل))إنماوهي.(88((وصدرها
والحديثالذكرمحطهماوأخاهيوسفأنعلىدلالة،واحدةكلمةوكأنهماالعطفبوساطةبـ)أَخُوهُ(المتصل
ومكانتهماوبخطرهمابهمامشغولةتنفكلاالإِخوةهؤلاءأذهانوأن،الآخرينيعقوبلأبناءبالنسبةوالرهبة

بِين(ضَلالٍَ)لَفِيبأنه(a)أباهمالإِخوةهؤلاءلاتهامدافعًاأمرهمامنوالخوفالظنهذاشكلحتى،وإيثارهما ،مُّ
لذاالحق.عنوخروجضلالهذاأنظنهمفيغلبحتىوأخيهيوسفحبإلىحبهمعنعدولهيريدونوهم
(همابمؤكدينالعبارةَهذهأكدوا (خبرعلىدخلتالتيالابتداء()لامو)إنَّ ضَلالٍَ)لَفِيوالمجرورالجاروهو)إنَّ
بِين( هذامنلهمتراءىماعلىالإِخوةهؤلاءنفوسفيوكمدًاوحرقةمرارةثمةبأنيوحيانمؤكدانوهما،مُّ

(a)يوسفمنالخلاصطريقةحولالإِخوةفيهاستفاضالذيالحادالنقاشبيانإلىالنصانتقلذلكبعدالإيثار.
نفيهأو،الصغيرالأخهذاإلىسوداويةنظرةمننابعوقاسٍشديدخياروهوقتلهبينمخيِّرًاالأولالرأيفكان،

انتهىثم،فلواتهفيتاهقساوتهفييمتلمإنمصيرإلىوتركه،إليهمقريبإليهايهتديلامجهولةأرضفي
ذكرعلىالندممنبشيءٍيوحيهوبل،سابقهمنخطرًاأقلوهوالإِخوةأحدطرحهالذيالحاسمالرأيإلىالأمر

9
[.58]مسألة399:1الدينمحييمحمدتح:،الأنباريالبركاتأبو،الخلافمسائلفيوينظر:الإنصاف.76الهروي،اللامات(9)

.307المخزوميمهديد.،الكوفةومدرسة.25:9يعيشابن،المفصلوشرح

8
.314:1ورفيقيهالنجارعليمحمدتح:،جنيابن،الخصائص(8)

7
ابنالكريمالقرآنمنسورةثلاثينوإعراب.521-520:1جناحأبوصاحبد.تح:،الزجاجي،الزجاجيجملشرحينظر:(7)

.339:2الحاجبابن،الكافيةوشرح.865:2والمقتصد.100خالويه
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وقد،عنهالقتلودرء(a)يوسفعلىالشفقةمنبضربيشيالحاسمالرأيفهذا،بالقتلأشارالذيالأولالرأي
نْهُمْقَآئِلٌ)قَالَتعالى:قولهفيالتأخيرحقهمابتقديممؤكدةعبارةفيالرأيهذاورد فِيوَأَلْقوُهُيُوسُفَتَقْتُلوُاْلاَمَّ
ارَةِبَعْضُيَلْتَقِطْهُالْجُبِّغَيَابَةِ يَّ الْجُبِّغَيَابَةِفِيوَأَلْقوُهُيُوسُفَتَقْتُلوُاْ)لاَالشرطجوابقدُمإذفَاعِليِنَ(كُنتُمْإِنالسَّ
ارَةِ(بَعْضُيَلْتَقِطْهُ يَّ تمبديلرأيٌولأنه،الجوابهذاأهميةبسببفَاعِليِنَ(كُنتُمْ)إِنوجملتهالشرطأداةعلىالسَّ
وليسالكلام.ومعقدالنظرمحطكانومابذكرهمعتنَىمهمهوماقدُملذا،فعلاوقعوقدبعدفيماعليهالاتفاق
مالمذكوريفسرهمحذوف()إنهعنه:يقالشرطجوابتقديرإلىذهبمنرأيبصحيح وجملةالأداةعلىالمقدَّ
ماالمذكورهذابل،الشرط للعنايةيقدمالمواضعهذهمثلفيوهو(1010الشرطجوابنفسههومقدَّ

لَكَمَاأَبَانَايَا)بقولهم:(a)يوسفاصطحابحولأباهمالإِخوةمفاتحةإلىالأحداثانتقلتثم.(1111والاهتمام
ايُوسُفَعَلَىتَأْمَنَّالاَ اوَيَلْعَبْيَرْتَعْغَدًامَعَنَاأَرْسِلْهُ،لَنَاصِحُونَلَهُوَإِنَّ مدىمنهيتجلىالذي(لَحَافِظُونَلَهُوَإِنَّ

معهمليرسلأبيهمثقةكسبعلىالإصراروقوة(a)يعقوبأبيهمعلىالأبناءمنبقصدٍيتجددكانالذيالإلحاح
علىائتمانهمعدممنبتعجبهميوحيالذي(يُوسُفَعَلَىتَأْمَنَّالاَلَكَمَا)بقولهمأبيهممنفاستفهموا،(a)يوسف
تجاهمنهمأبيهمبموقفيعلمونولأنهمله.وكيدهموحسدهمأخيهممنتحسسهمبمدىيعلمأنهمتناسين(a)يوسف
إلىهمبل،سوءًولافسادًابهيريدونلاأنهموادعوا(a)يوسفعلىالكبيرحرصهمإظهارإلىعمدواهذاطلبهم
بثلاثةأكدوهاإذ،بالتوكيدمشحونةبعبارةمعهملاصطحابهطلبهمفطرحوا،بهالإضرارإلىمنهأقربنصحه
(هيمؤكدات الخبرهذاعلىالداخلةالتوكيد()لامو،)نَاصِحُونَ(الخبرعلى)لَهُ(والمجرورالجاروتقديم،)إنَّ

ا لَهُ لَنَاصِحُونَ( ، وقد سيقت هذه العبارة مؤطرة بهذه المؤكدات لسببين رئيسين هما: في قوله تعالى: )وَإِنَّ
عدم ثقة أبيهم بهم مما يستدعي تحسين صورتهم أمامه وكسب تلك الثقة المرجوة لتحقيق المبتغى.

علمهم بكذبهم وأنهم بعيدون عن النصح له مما دفعهم إلى تغطية كذبهم بشحن هذه العبارة بالمؤكدات.
علىوافقهمإن(a)يوسفبرعايتهميتعلقفيماأنفسهمعلىلأبيهمقطعوهاالتيوالعهودالوعودهذهوبعد
كماعمرهيناسببمانفسهعنللترويحمعهم(a)يوسفإرسالطلبَحوارهمخلاصةفيطرحوا،اصطحابه

يكونرسولفكل،الأمانةوصونوالحفظبالائتمانيوحيالذي)أرسل(الفعلهذالطلبهماستعملواوقدهم.يرون
لَهُ)وَإِنَّاعنهمتعالىاللهبهأخبربماعبارتهمختمواولذلك،أجلهمنكلفلماومبلغابهأرسلماعلىأمينا

(هيأيضامؤكداتبثلاثةمؤطرةعبارةوهيلَحَافِظُونَ( )حَافِظُونَ(الخبرعلى)لَهُ(والمجرورالجاروتقديم،)إنَّ
الثقةيبينمماأوتوامابكلموقفهمشحنهذهبعبارتهمأرادوافقد،)لَحَافِظُونَ(الخبرعلىالداخلة)اللام(و،

بصونها.لهتعهدمنبهايوافيحتىويصونهاأمانتهيحفظالذيكالرسولوأنهم،(a)ليوسفوالمحبةوالصلاح
كلامهمؤكدًاينفكلاالكاذبإنإذ،بكذبهمولعلمهمأبيهمثقةلكسببالمؤكداتزخرتإنماكسابقتهاالعبارةوهذه
أَنلَيَحْزُنُنِيإِنِّي)لهم:فقالوتخيفهتحزنهأفكارمنيراودهبما(a)يعقوبعليهمردذلكبعدبنفسه.ثقتهلعدم

بُيَأْكُلَهُأَنوَأَخَافُبِهِتَذْهَبُواْ ئْ هافتتحفقدفيه.التأملويستوجبالتدبريستدعيردوهو،(غَافِلوُنَعَنْهُوَأَنتُمْالذِّ ردَّ
إِنِّي)بقوله:النفسعنوالترويحواللعبالرتْعمكانمنأخبروهحيثإلى(a)بيوسفذهبواإنحالهببيان

(همابمؤكدينهذهعبارتهمؤكدًا(بِهِتَذْهَبُواْأَنلَيَحْزُنُنِي فراقألمهوإنماسيصيبهألمأشدلأنَّ)اللام(و)إنَّ
وحمايةأحوالهومتابعةأمرهوولايةأبيهرعايةإلىيحتاجصغيرًاصبيالايزالإنهإذ،عنهوابتعاده(a)يوسف
لذاشأن.وذانبياسيصبحبأنَّه(a)يوسفرؤياوبطريقالسماويالإيحاءبوساطة(a)يعقوبلعلمنبوتهأمر

التيعبارتهأماالدسائس.لهوتدبرالحيللهتُحاكعزيزفراقعلىوأشجانههواهلاعجيظهربماعبارتهزخرت
بُ(يَأْكُلَهُأَن)وَأَخَافُوهيبهذهبواإن(a)يوسفمصيرمنخوفهبهابيَّن ئْ ولابسيطلامؤكدأيفيهايردفلمالذِّ
أقلهوماأكدأنه(a)يعقوبعبارتيمنيتجلىإذ،التأملويستوجبالتدبريستدعيإنهعنهقلتماوهذا،قوي
ضوءفيبقوله–الإِخوةتعهدكما–قصيرًاوقتاعنهوابتعاده(a)يوسفذهابوهو-الظاهرعلىولو–شأنا
أكلمنعليهالخوفأي،أثرًاوأبلغشأناأخطرهومايؤكدولم،(بِهِتَذْهَبُواْأَنلَيَحْزُنُنِيإِنِّي)االقرآني:البيان
بُ(يَأْكُلَهُأَن)وَأَخَافُبقوله:إياهالذئب ئْ بدليليؤكلَلنوأنه،بهيحدقخطرأيمنسيحفظهتعالىاللهبأنلعلمهالذِّ
يَاكَتَقْصُصْلاَبُنَيَّيَا)قَالَبرؤياه:إياهإخبارهبعد(K)ليوسفيعقوبقول إِنَّكَيْدًالَكَفَيَكِيدُواْإِخْوَتِكَعَلَىرُؤْ

يْطَانَ نسَانِالشَّ بِينعَدُوٌّللإِ كَيَجْتَبِيكَوَكَذَلكَِ،مُّ يَعْقوُبَآلِوَعَلَىعَلَيْكَنِعْمَـتَهُوَيُتِمُّالأَحَادِيثِتَأْوِيلِمِنوَيُعَلِّمُكَرَبُّ
هَاكَمَا كَإِنَّوَإِسْحَقَإِبْرَاهِيمَقَبْلُمِنأَبَوَيْكَعَلَىأَتَمَّ وحفظهتعالىاللهبأمرسيُجتبى(a)فإنه،[6-5](حَكِيمعَليِمٌرَبَّ

11
.721:2اللبيبمغني(11)

10
.721:2عبدالحميدالدينمحييمحمدتح:،هشامابن،اللبيبمغنيينظر:(10)
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يوسفبهاليبلغووسائلمؤهلاتٍستكونوهذهالرؤياتعبيربمعجزةعليهسيُنعموجلعزاللهوأن،واصطفائه
(a)سيحصلوهذا،بهايحيطومامصرفيوالدنيويةالدينيةالأمورزمامبهاسيمسكالتيالإلهيةالنعمةتمام

هذافكانأبدًا.تحصللنلأنها،إياهالذئبأكلفكرةمنللخوفمسوغيوجدلالذا،وتوفيقهومشيئتهاللهبأمر
شيءعلىبالتوكيديُؤتَىلالأنه،الذئبأكلمنالخوفبشدةيوحيبمامؤكدًا)أخاف(الفعلمجيءلعدممدعاةً
بُ()يَأْكُلَهُعبارةوردتنعمبال.بذيليس ئْ موقدالذِّ وهوبهالمفعولعنكنايةوهو-)الهاء(الضميرفيهاقدُِّ

بُ(الفاعلعلى–(a)يوسف ئْ موقد،الفاعلبعدتأخيرهيمكنلاالضميرهذالأنواجبتقديموهو،)الذِّ لأنهقدِّ
المخصوص بالحديث عليه فهو معقد الكلام.

طلبهمتجاهنفسهفيالثقةبثبهيحاولونبماعليهأبنائهردجاء(a)يعقوبمنالمستفيضالتوضيحهذاوبعد
يوسفعلىيخشاهماوقوعباستحالةتشيبعبارةأخيهملحفظعليهالمتعاهَدالمتماسكإجماعهملهفأظهرواهذا

(a)بُأَكَلَهُلَئِنْ)االقرآني:البيانضوءفيلهفقالوا ئْ اعُصْبَةٌوَنَحْنُالذِّ هذاردهمزخروقد،لَّخَاسِرُون(إِذًاإِنَّ
عنهالمكتفىالقسم)لام(وهي،بهوعنايتهمأخيهملحفظالموثقةووعودهمالسابقكلامهمبهاقوواالتيبالمؤكدات

بُ(الفاعلعلى)الهاء(وهووجوبًابهالمفعولوتقديم، ئْ (،)الذِّ والمفاجأةوالتأملالتوقفتفيدالتيو)إِذًا(،و)إِنَّ
اسِرُون(الخبرعلىالداخلةو)اللام(،والتعجب أباهميحاورونوهماندفاعهموشدةحماسهممدىلنايصوربما)لخََ

يفرطواأنلأنفسهميسمحوالنأنهميثبتواأنأرادوالأنهم،نفسهالكلامليطرحويسكتهالآخريدفعأحدهموكأن
هذاشبهواوقدمواثيقهم.وعزمصدقهموبناءقوتهمبصرحلأطاحهذاوقعلولأنهأبوهمظنكما(a)بيوسف
للبعضبعضهميتعصببإِخوةفكيفظفر.ولاربحولانجاحبعدهليسخسرانبأنه–وقعلو–منهالمحذور
استنصحوهلماحافظونناصحونأقوياءأشداءقضيتهمأجلمنمتفانونمتآزرونمتكاتفونوهم-الآخر

برأيهمإنه؟!يهاجمهذئبقبلمنبافتراسهمعهمالمرسلأخيهمفقدانهذهخصالهممقابليقعأن-واستحفظوه
هذافيوكلامهمذلك.منالمانعةوخصالهمالمذكورلشأنهمسلففيمامعهميقعلملأنهأبدًايحصللنشيءٌ

)لَئِنْ(.القرآني:البيانضوءفيعبارتهملمفتتحتابعلأنه(1212مؤكدالجواب
بنجاته:يشعرهبماعليهتعالىفضلهوذكر،(a)ليوسفكيدَهمالإِخوةتنفيذعنتعالىكلامه-8

ا)تعالى:قال هُمإِلَيْهِوَأَوْحَيْنَآالْجُبِّغَيَابَةِفِييَجْعَلوُهُأَنوَأَجْمَعُواْبِهِذَهَبُواْفَلَمَّ نَّ ئَ لاَوَهُمْهَـذَابِأَمْرِهِمْلَتُنَبِّ
أخرىجهةمنأخيهموبينوبينهم،جهةمنأنفسهمالإِخوةبيندارالذيالحوارذُكربعدما[.15](يَشْعُرُون
(a)يعقوبأبوهبهدفعثم،معهم(a)يوسفاصطحابمنتمكنهم(a)لأبيهممواثيقالإِخوةطرحإلىوانتهائه

أبيهمرابععنلنفيهالجبغيابةفيجعلهعلىإجماعهمتعالىاللهلنابيَّن،آخرلشيءٍلالفراقـهالحزنوملؤهإليهم
بقولـهبهوسيمريمرماكلفيوالرحمةواللطفبالحفظ(a)يوسفحباقـدتعالىأنهوذكر،طريقةبأيةودياره
هُمإِلَيْهِ)وَأَوْحَيْنَآتعالى: نَّ ئَ مايوماأخوتكوسيأتيكستنجويوسفياأنكأي،(يَشْعُرُونلاَوَهُمْهَـذَابِأَمْرِهِمْلَتُنَبِّ

تعالى:قولهفينفسهاالسورةأخبرتناكما،يوسفأنتبأنكيشعرونلاوهممعكوتعاملهمهذابفعلهموستنبئهم
اعَلمِْتُمهَلْ)قَالَ كَقَالوُاْ،جَاهِلوُنَأَنتُمْإِذْوَأَخِيهِبِيُوسُفَفَعَلْتُممَّ ُمَنَّقَدْأَخِيوَهَـذَايُوسُفُأَنَاْقَالَيُوسُفُلأنتَأَإِنَّ اللّه
هُعَلَيْنَا َفَإِنَّوَيِصْبِرْيَتَّقِمَنإِنَّ وأنه،(a)يوسفنفسفيالطمأنينةولبعث،[90-89]الْمُحْسِنِين(أَجْرَيُضِيعُلاَاللّه

المكيدةهذهمنخشيةأوخوفأدنىيستدعيلابمابربهصلتهولترسيخبه.يحدقالذيالخطرهذامنسينجو
وسألته))سيبويه:قال،التوكيد()نونو)اللام(همابمؤكدينمؤكدةبعبارةبهولطفهبرحمتهتعالىاللهأخبره
(قوله:عنالخليل[]يعني وإن،اليميننيةعلىجاءتإنمافقال:؟بهيحلفماقبلهاليسمبتدأةجاءتإذا)لَتَفعَلَنَّ

والعباراتالمواضعفيبهيؤتىإنماالفعلمعالثقيلةبالنونالتوكيدأنوالحقيقة.(1313به((بالمحلوفيتكلملم
لمبالعربيةخاصنمطهوالمشددةبالنونالفعلتوكيدأسلوب))شاهين:عبدالصبورالدكتورقالجدا.المهمة
.(1414أخرى((أنماطابعضهاعرفوإن،الموجودةالساميةاللغاتمنلغةأيةتعرفه

14
وجواهر.454:1الكتابقسم:جوابوهوالمثبتالمضارعالفعلَوالنوناللاملزومفيوينظر.96العربيةللبنيةالصوتيالمنهج(14)

عبدالمنعمأحمدتح:،مالكابن،الحافظعمدةوشرح.174و77الموسويمهديمحمدالسيدله:قدمالأربلي،الدينعلاء،الأدب
.220هريدي

13
بصحيحة.ليستالزجاجإلىونسبتهُ.611:2الأبياريابراهيمتح:،الزجاجإلىالمنسوبالقرآنإعرابوينظر:.455:1الكتاب(13)

.199:2النحوفيوالأصولهـ(.543)تالحسينبنعليالعلوملجامعفهو

12
وتسهيل.58:7المفصلوشرح.863-862:2والمقتصد.287واللمع.144:2الكتابنفسه:بالقسممؤكدالقسمجوابأنفيينظر(12)

،الإنشائيةوالأساليب.82:2ياسيند.نبهانتح:السيوطي،،السعيدةوالمطالع.152بركاتكاملمحمدتح:،مالكابن،الفوائد
.150هارونعبدالسلام
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إلى-الجبغيابةفيإلقائهبعد-المجهولالمصيرمنالخوفشدةمـننقله(a)بيوسفالإلهـياللطفإن
عبارةجسدتهماوهذاالرباني.بالفيضالواعدالمشرقالمستقبلمنطرفٍوذِكْرِ،الإلهيبالحفظالاطمئنانراحة

هُم بِأَمْرِهِمْ هَـذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُون ( المؤكدة. نَّ ئَ ) لَتُنَبِّ
وموقف،القميصوفرية(a)يوسفَالذئبأكلعن(a)أباهميخبرونوهمالإِخوةعنتعالىكلامه-9
ذلك:من(a)يعقوب
واْتعالى:قال اأَبَانَايَاقَالوُاْ،يَبْكُونعِشَاءأَبَاهُمْ)وَجَاؤُ بُفَأَكَلَهُمَتَاعِنَاعِندَيُوسُفَوَتَرَكْنَانَسْتَبِقُذَهَبْنَاإِنَّ ئْ وَمَاالذِّ

مِنٍأَنتَ اوَلَوْلِّنَابِمُؤْ وا،صَادِقِينَكُنَّ لَتْبَلْقَالَكَذِبٍبِدَمٍقَمِيصِهِعَلَىوَجَآؤُ ُجَمِيلٌفَصَبْرٌأَمْرًاأَنفسُُكُمْلَكُمْسَوَّ وَاللّه
إرسالمنهطلبوابعدما-أبيهمعلىتحايلهممنأرادواماالإِخوةنفَّذوهنا[.18-16]تَصِفوُن(مَاعَلَىالْمُسْتَعَانُ
الضوءلأنالعشاءوقتبهأبيهملمواجهةواختارواسارغيربخبرفجاؤا–بحفظهلهوتعهدوامعهم(a)يوسف

وهوملامحهمواضطرابوتلونهاوجوههمتعابيرضوءفيكذبهميلحظأن(a)يعقوببمقدوريعدولمأفلقدفيه
الفعلبصيغة)يَبْكُون(تعالى:قالإذالمقطعهذامنكذبهمعلىالقرآنيالنصدلَّوقدالبتة.عليهينطلِلمأمر

منهايرادالتيالفاعلاسمبصيغة)باكين(وليس،الحالوكذبوافتعالهوتجددهالبكاءتصنعإلىإشارةًالمضارع
جهةمنإياهمتصديقهبعدملعلمهمأبيهممسامععلىطرحهمنخائفونولأنهمالحال.وصدقوالثباتالدوام

(عبارتهمبدأواأخرىجهةمنكاذبونبأنهمولعلمهم ادعائهموقبولتصديقهمإلىأبيهمودفعكلامهملتوكيدبـ)إنَّ
ا)القرآني:البيانضوءفيفقالوا بُ(فَأَكَلَهُمَتَاعِنَاعِندَيُوسُفَوَتَرَكْنَانَسْتَبِقُذَهَبْنَاإِنَّ ئْ غنةتضفيهمامع،الذِّ

والتضرعالاستكانةطابعيضفيالذي)الألف(منالمدصوتيليها،التحليلعند)نونات(ثلاثوهي)النون(
أَنتَ)وَمَا:القرآنيالنصضوءفيبقولهمهذهعبارتهمختموايصدقهملنأباهمبأنوثقتهمبكذبهمولعلمهمعليهم.
مِنٍ اوَلَوْلِّنَابِمُؤْ أمروهذاالنفي.لهذاالمقويةبـ)الباء(بتعزيزهانفيهاومؤكدين،النافية)ما(مستعملين(صَادِقِينَكُنَّ

جلاءًأكثربشكلكذبهمبانوقدإنكاره.عنللسامعمعدىولاجلياكذبهكانإذاإلاشخصمنيصدرأنيمكنلا
وابقوله:عنهمتعالىاللهذكرهماوهوادعائهملإثباتالماديبدليلهمجاؤاعندما كي(كَذِبٍبِدَمٍقَمِيصِهِعَلَى)وَجَآؤُ
الدليلوهذامأكولا.قضىقد(a)يوسفأنوهوتصديقهمنمناصلاأنهيرونلأمرالشديدالحزنطابعيضفوا

الخطرةالمواقففييستعملماغالباوهو)جاء(بالفعلالحدثهذاعبارةبدأتوقد،(a)يوسفقميصهو
فييردماغالباالذي)أتى(الفعلبعكس،وحزماوعزماوقوةجهدًاتستدعيالتيالأحوالوفيوالمهمةوالشديدة
ويستدعيجداخطرهذافموقفهمولطفا.ورويةتأنياتستدعيالتيالأحوالوفي،(1515والهينةالسهلةالمواقف

وحقهقَمِيصِهِ()عَلَىوالمجرورالجارُّالفعلَهذاتلاوقدأكذوبتهم.وتمرير(a)أبيهملإقناعاستثنائيجُهدٍبذل
مأنهإلاالتأخير عنتفصحقَمِيصِهِ()عَلَىفعبارةبه.والاهتمامللعنايةكَذِبٍ()بدَمٍعبارةوهوبهجيءماعلىقدُِّ
يوسفجسممنيتدفقلمالدمبأنتشيمفضوحةمفتعلةبطريقةالقميصعلىالخارجمنأوالأعلىمنالدمصب

(a)ويفضحكذبهمعلىيدل)على(فالحرفكثيفة.بقعوتجمعتجلطاتشكلعلىداخلهمنبالقميصليلتصق
الدموصفقبلالفريةلكشفكَذِبٍ()بدَمٍعبارةعلىمقدمةقَمِيصِهِ()عَلَىعبارةجاءتولذلكالأمر.هذاافتعالهم

جاؤامماشيءلتصديقمسوغأدنىلديهيكنلم(a)يعقوبولأن)كَذِب(.المصدروهوالوصففيمبالغةفيهبما
القرآني:البيانضوءفيبقوله(a)يوسفاصطحابهممنخوفهسببعنمضىفيماأخبرهممنهولأنه-به

بُ(يَأْكُلَهُأَن)وَأَخَافُ ئْ عنه:حكايةتعالىاللهقالهبماعليهمرد–(a)بيوسفحلمالادعائهمحجةاتخذوهالذيالذِّ
لَتْ)بَلْ ُجَمِيلٌفَصَبْرٌأَمْرًاأَنفسُُكُمْلَكُمْسَوَّ موشحادعاءهملأنكلامهمعنمعرضًاتَصِفوُن(مَاعَلَىالْمُسْتَعَانُوَاللّه

لَتْعبارةفيالردهذافيالتوكيدوقعوقدوالافتراء.الكذببأماراتومبطن مإذ(أَمْرًاأَنفسُُكُمْلَكُمْ)سَوَّ الجارقدُِّ
هذهأصحابفهم،غيرهمدونلهموتسهيلهاأنفسهمتزيينإلىإشارة)أَنفسُُكُمْ(الفاعلعلى)لَكُمْ(والمجرور

يوسفإِخوةكذبةإنقلت:إنالدليلأعدملاولعليوتيسيرها.الأمورتهوينولهم،نتائجهامنتهىوإليهم,الأفكار
ذريعةأبيهمفكرةاتخاذهممنالوهنهذابانوقد،ردهاوسرعةوضعفهابوهنهاوزاخرةموشحةجاءتهذه

،لدعواهمدليلاممزقغيروهوأخيهمقميصجعلهمومن،البكاءوادعائهمليلاأبيهممواجهةومن،لادعائهم

15
صالحفاضلد.،التنزيلمننصوصفيبيانيةولمسات.8الأصفهانيالراغب،القرآنغريبفيالمفرداتينظر:(15)

/مخطوطة(دكتوراه)أطروحة233-229الدوريخضرياسمحمد،القرآنيالبيانفياللغويةالفروقودقائق.98-97السامرائي

جامعة بغداد / كلية التربية )ابن رشد(.
(87)



مجلة العلوم الانسانية ........................................ كلية التربية – صفي الدين الحلي

لخرقالسبعأكلهلو:قال...عباسابن...عنالثوريقال))كذب.وهو،مفتعلاصباوصبهعليهالدمووضع
.(1616واحد((وغيروقتادةوالحسنالشعبيقالوكذاالقميص
:(a)ليوسفحدثوماالجبمنقريبامرتالتيالسيارةعنتعالىكلامه-10
ارَةٌوَجَاءتْ)تعالى:قال وهُغُلامٌَهَـذَابُشْرَىيَاقَالَدَلْوَهُفَأَدْلَىوَارِدَهُمْفَأَرْسَلوُاْسَيَّ ُبِضَاعَةًوَأَسَرُّ بِمَاعَليِمٌوَاللّه
اهِدِينمِنَفِيهِوَكَانُواْمَعْدُودَةٍدَرَاهِمَبَخْسٍبِثَمَنٍوَشَرَوْهُ،يَعْمَلوُنَ تسلسلفيجديدمنعطف[.هذا20-19](الزَّ
منبالقربمرتالتيالسيارةواردقبلمنالتقاطهبعدالجبغيابةمن(a)يوسفبانتقاليتمثلالقصةأحداث
لمباعوهمنولأنوسرعة.وسهولةبيسروحسابهعدهيمكنقليلبخسبثمنبيعهمنعطفُوهوإلقائه.موضع

أبعدإلىيشتريهمنبوساطةينتقلكييمكنمابأسرعمنهالخلاصيريدونفهم-جداباهضاثمنالبيعهيشترطوا
مِنَفِيهِ)وَكَانُواْوصفهمعبارةجاءتفقد–أخبارهمنشيءأبيهأوأهلهمضاربإلىيصللاحيثمكان

اهِدِين( موقدوشرط.مماطلةدونمايبيعونهوهمحالهملتكشفالزَّ )مِنَالخبرعلى)فِيهِ(والمجرورالجارفيهاقدِّ
اهِدِين( مهذالأهميةالزَّ إياهكرههمعنيفصحزهدًانفسههوفيهزهدواقدأنهمولبيان،الأمرمحورولأنهالمقدَّ
ولاأجلهمنيماطلبمبلغالنخاسينسوقفييباعاناللذينالأمةأوالعبدمنبكثيرشأناأقلوكأنه،لهونبذهم
أنهعلى(a)يوسفإلىنظرواالبائعينهؤلاءأنولبيانوالربحللتجارةسلعتانلأنهما،فيهيزهدولاحقهيبخس
–يرونكما–هوبلبه،اشتروهممابأكثربيعهامنوالربحالإفادةويريدوناشتروهاقدبضاعةأوسلعةليس

ضرر عليهم يجب التخلص منه كيفما كان.
حسنمنزوجتَهبهوصىوما،شرائهبعدبيتهإلى(a)يوسف)قوطيفار(مصرعزيزأخذتعالىكلامه-11
،)زليخا(زوجتهمنالعزيزدارفيوهولهوقعوما،(a)ليوسفالإلهيالتدبيروبيان،مرجوةلغايةمعاملةٍ

لاع العزيز عن كثب على ما حل به من نكبة في العرض بسبب طيش زوجته: واطَّ
صْرَمِناشْتَرَاهُالَّذِي)وَقَالَتعالى:قال خِذَهُأَوْيَنفَعَنَاأَنعَسَىمَثْوَاهُأَكْرِمِيلامِْرَأَتِهِمِّ اوَكَذَلكَِوَلَدًانَتَّ نِّ ليُِوسُفَمَكَّ

ُالأَحَادِيثِتَأْوِيلِمِنوَلنُِعَلِّمَهُالأَرْضِفِي اسِأَكْثَرَوَلَـكِنَّأَمْرِهِعَلَىغَالبٌِوَاللّه ا،يَعْلَمُونَلاَالنَّ هُبَلَغَوَلَمَّ آتَيْنَاهُأَشُدَّ
فْسِهِعَنبَيْتِهَافِيهُوَالَّتِيوَرَاوَدَتْهُ،الْمُحْسِنِينَنَجْزِيوَكَذَلكَِوَعِلْمًاحُكْمًا قَالَلَكَهَيْتَوَقَالَتْالأَبْوَابَوَغَلَّقَتِنَّ
ِمَعَاذَ هُمَثْوَايَأَحْسَنَرَبِّيإِنَّهُاللّه المُِونَيُفْلحُِلاَإِنَّ تْوَلَقَدْ،الظَّ أَىأَنلَوْلابِهَاوَهَمَّبِهِهَمَّ هِبُرْهَانَرَّ لنَِصْرِفَكَذَلكَِرَبِّ
وءَعَنْهُ هُوَالْفَحْشَاءالسُّ تْالْبَابَوَاسُتَبَقَا،الْمُخْلَصِينَعِبَادِنَامِنْإِنَّ دَهَاوَأَلْفَيَادُبُرٍمِنقَمِيصَهُوَقَدَّ قَالَتْالْبَابِلَدَىسَيِّ
فْسِيعَنرَاوَدَتْنِيهِيَقَالَ،أَليِمٌعَذَابٌأَوْيُسْجَنَأَنإِلاَّسُوَءًابِأَهْلكَِأَرَادَمَنْجَزَاءمَا نْشَاهِدٌوَشَهِدَنَّ إِنأَهْلهَِامِّ

ادِقِينَمِنوَهُوَفَكَذَبَتْدُبُرٍمِنقدَُّقَمِيصُهُكَانَوَإِنْ،الكَاذِبِينَمِنَوَهُوَفَصَدَقَتْقبُُلٍمِنقدَُّقَمِيصُهُكَانَ ا،الصَّ فَلَمَّ
هُقَالَدُبُرٍمِنقدَُّقَمِيصَهُرَأَى كِلذَِنبِكِوَاسْتَغْفِرِيهَـذَاعَنْأَعْرِضْيُوسُفُ،عَظِيمٌكَيْدَكُنَّإِنَّكَيْدِكُنَّمِنإِنَّ كُنتِإِنَّ
[.29-21](الْخَاطِئِينمِنَ

-ليصلإليهتحسنأنزوجتهمنالعزيزطلب،العزيزدارإلىأوصلتهأحداثمن(a)بيوسفمربعدما
إنهإذللعزيزولدًايكونأنإلى–ضوئهمافييُختَبَروانضباطكفاءةمنعليهسيكونومامنهالانتفاعبطريق
تعالىبعينههيإنما(a)يوسفبهاوسيمرمرالتيالمراحلهذهأنتعالىاللهبيَّنوقد،(1717رويكماعقيم

عليهتعالىاللهأفاضأشدهوبلغ،العزيزبيتفيسنين(a)يوسفقضىماومشيئته.وبعدأمرهوعنوبتدبيره
لمأمروهو،العرضوصونوالعفةالنبلفيالقمةيكونأنإلىالإلهيالكرمهذابهأدىوقد،وإلهامهبكراماته

اللهبهأنعمولمالوسامتهبههامتحتىعليهاغلب(a)ليوسفكبيروقعقلبهافيأضحىالتيالعزيزلزوجةيرق
ثباتهعنوليِّهعزيمتهعنلثنيهوالتزيينوالحيلةبالمراودةنفسهاإلىفدعتهلسواه.تتفقلمخصالمنعليهتعالى
وأحكمت،وقدٍّوجمالحسنمنعليههيلماستصعقهأنهاتظنوهيعليهامافخلعت،وعفتهوإيمانهيقينهعلى
رطيببلسانلهوتوددت،(a)يوسفلحجزوإرادةهياممننفسهافيعماتفصحوقوةبشدةالأبوابتغليق
جاءعندهالَكَ(.)هَيْتَالقرآني:البيانضوءفيلهفقالتالهيجانبعدوطابتالثورانبعدهدأتقدوبحالمشوق

17
.115:6الطوسيالشيخ،القرآنتفسيرفيوالتبيان.342:1القميإبراهيمبنعلي،القميوتفسير.228:12البيانجامعينظر:(17)

السيد،الميزانوتفسير.12:3الكاشانيالفيض،الصافيوالتفسير.152:4المسيروزاد.380:5الطبرسي،البيانومجمع
.108:11الطباطبائي

16
بنمحمداللهعبدأبو،القرآنلأحكامالجامعوينظر:.619:2الفداءأبوالدمشقيكثيربنعمربناسماعيل،العظيمالقرآنتفسير(16)

وحقائقالتنزيلومدارك.278:1التأويلوأسرارالتنزيلوأنوار.129:9البيرونيالعليمعبدأحمدتح:،القرطبيالأنصاريأحمد
بينالجامعالقديروفتح.260:4السعودأبوالعماديمحمدبنمحمد،الكريمالقرآنمزاياإلىالسليمالعقلوإرشاد.181:2التأويل

.225:12المجلسيالعلامةالأنواروبحار.16:3الشوكانيمحمدبنعليبنمحمد،التفسيرعلممنوالدرايةالروايةفني
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()مَعَاذَلها:فقال(a)يوسفمنالحاسمالرد ِ عبارتهشحنثمتتمناه.تكنلمماوهذا،وحرزيحصنيفهواللّه
(بوساطةمطلبهالإجابتهعندهاأملأدنىتزيلالتيبالمؤكدات هُتعالى:قولهفي)إنَّ دلالةمَثْوَايَ(أَحْسَنَرَبِّي)إِنَّ

تعالى:قولهوفي،الدنيءالفعلبهذايُجازىأنيمكنلاوأنه،وكفالتهوحمايتهبرعايتهحباهمنفضلبيانعلى
هُ المُِونَ(يُفْلحُِلاَ)إِنَّ أنوبعدفيه.فلاحولامعهفوزلاظلمالزنىبأنشيءٌيغيرهلاالذيالثابتإيمانهلبيانالظَّ

مواقعتهأرادتأي،عزيمةمنأُوتيتمابكلبههمتعنهاإعراضهمدىورأت،مطلبهاإجابتهمنيئست
تريدماإمضاءعنلهامعدىلابأنلهحدلايقينعلىكانتولأنها،القرآنيُّالنصُّمعالمَهاوضحالتيبطريقتها
تْ)وَلَقَدْالجملةهذهجاءت(a)يوسفمنوتبتغي بمؤكدينمشحونةفهي،بـ)اللام(المقترنةبـ)قد(مؤكدة(بِهِهَمَّ
عنليدفعهايضربهاأويقتلهاأنهمَّأيبِهَا()همَّفقد(a)هوأماغريزتها.وهيجانولههاومدىاندفاعهاشدةلبيان
يشجبأنغريزتهاجماحويوقفنفسهعنليبعدهاذلكآذاهالوحتىوالمنعوالدفعالردعوسائلبكل(1818نفسه

(والفعل.(1919بالفرارهمَّوقيل:دناءتها.مواصلةمنويمنعهاأرضاليوقعهارأسهايضربأووجهها كما-)همَّ
تْ)وَلَقَدْجملةلأناستئنافيحرف)الواو(و،)همَّت(الفعلعلىمعطوفًاليس–(2020دليلمنسأذكرلماأجده هَمَّ
أَىأَنلَوْلابِهَاوَهَمَّ)وهيتليهاالتيالشرطيةالجملةعنمستقلة(بِهِ هِبُرْهَانَرَّ تعالى:قولهمننستقيونحن(.رَبِّ

أَىأَن)لَوْلا هِ(بُرْهَانَرَّ سيتهمإنهإذ،ضربهاأوقتلهالوعليهسيكونالذيمصيرهرأىأنهلولاالمعنى:أنرَبِّ
عنودفعهاوآذاهالضربهاأولقتلهاأي:الجرم.هذابهاففعلفرفضتمواقعتهاوأرادراودهامنهوبأنهعندها
أداةمنمؤلفةالعبارةوهذهالعزيز.بزوجةالأذىإلحاقوعاقبةعليهسيكونالذيمصيرهرأىأنهلولانفسه

أَىوجودهعلىالمعلقوالشرط)لَوْلا(الشرط هِ(بُرْهَانَ)رَّ مالشرطجواببعدمؤخرةوهي،رَبِّ بِهَا()همَّالمقدَّ
(بينيميزالذيالجليالدليلولعلالكلام.وعقدوالاهتمامللعناية الشهوةبدافعهجوميغريزيوأنهزليخا)همِّ
) مالشرطجوابأنهودفاعيمتعففأخلاقيوأنه(a)يوسفو)همِّ أَن)لَوْلابعبارةدلاليًّامرتبطبِهَا()همَّالمقدَّ
أَى هِ(بُرْهَانَرَّ أَىأَنلَوْلابِهَا)همَّأي:رَبِّ هِ(بُرْهَانَرَّ )وَلَقَدْجملةأما،فقط(a)يوسفحالعنحديثوهورَبِّ
تْ لفظيًّامتصلةغيروهي،(a)يوسفتجاهغريزتهاوشدة)زليخا(عواطفهيجانعلىتدلمستقلةفهي(بِهِهَمَّ
تْ)وَلَقَدْيقال:لأنمعنىفلابعدهابما أَىأَنلَوْلابِهِهَمَّ هِ(بُرْهَانَرَّ بوساطةبعدهاالمعطوفةالجملةأُسقطتلورَبِّ

مالجوابيكونفعندهاعطف.حرف)الواو(أنإلىذهبمنقولقبلناإنبعدهاوما)الواو(حرف يخصالمقدَّ
(إذًاجلي.تناقضوهذا(a)يوسفيخصالمؤخروالشرط)زليخا( كلإنَّأعلموالله،الطرفينعندمتباين)الهمُّ

تْ)وَلَقَدْلجملة(2121والدلاليةالنحويةوالتحليلاتالتأويلات أَىأَنلَوْلابِهَاوَهَمَّبِهِهَمَّ هِ(بُرْهَانَرَّ فيتصبلارَبِّ
تعالى.اللهبأمرمعصوموهو(a)يوسفالنبيتنزيهجانب

وءَعَنْهُلنَِصْرِفَ)كَذَلكَِتعالى:بقولهالكريمالنصهذاخُتموقد هُوَالْفَحْشَاءالسُّ المؤلفالْمُخْلَصِينَ(عِبَادِنَامِنْإِنَّ
وءَعَنْهُلنَِصْرِفَ)كَذَلكَِتعالى:قولههيالأولىجملتينمن -)عَنْهُ(والمجرورالجاربتقديمالمؤكدة(وَالْفَحْشَاءالسُّ

وءَبهالمفعولعلى-(a)يوسفإلىالعائد)الهاء(الضميريتضمنالذي مدىإلىالذهنلصرفوَالْفَحْشَاء()السُّ
هُتعالى:قولههيوالأخرى،تعالىاللهبعينوأنه(a)بيوسفالإلهيةوالحمايةالعناية الْمُخْلَصِينَ(عِبَادِنَامِنْ)إِنَّ
(المؤكدة الإلهيالحفظلهذا(a)يوسفاستحقاقعلىدلالة،عليهتدخلمافكرةتوكيدبهايترسخالتيبـ)إنَّ
تتمنىالتيالفحشاءوبصرف،نفسهعنبشدةودفعهاالعزيززوجةضربإنيلحقهقدالذيالسوءبصرف
تْالْبَابَ)وَاسُتَبَقَاتعالى:قولهيأتيثم.(a)منهصدورها دَهَاوَأَلْفَيَادُبُرٍمِنقَمِيصَهُوَقَدَّ مَاقَالَتْالْبَابِلَدَىسَيِّ

تنثنيلا)زليخا(أنأيقنأنبعد(a)يوسفأننجدومنه،(أَليِمٌعَذَابٌأَوْيُسْجَنَأَنإِلاَّسُوَءًابِأَهْلكَِأَرَادَمَنْجَزَاء
منهقربتفلما،بهللحاقخلفهتجريوهيالحدثمكانمنليخرجالبابنحوالجريقررتريدالذيعزمهاعن

21
محمدتح:الجصاصالرازيعليبنأحمد،القرآنوأحكام.140الثوريمسروقبنسعيدابنسفيان،الثوريسفيانتفسيرينظر:(21)

.228:1التنزيلومعالم.543:1الحسنأبوالواحديأحمدبنعلي،العزيزالكتابتفسيرفيوالوجيز.384:4قمحاويالصادق

محمدالجوزيةقيمابن،والمعطلةالجهميةعلىالمرسلةوالصواعق.142:9القرآنلأحكاموالجامع.578:1الزمخشري،والكشاف
وجلالالمحليأحمدبنمحمدالدينجلالالجلالينوتفسير.716:2اللهالدخيلمحمدبنعليد.تح:،الزرعيأيوببكرأبيبن

.28-3:26القديروفتح.306السيوطيالدين

20
والنحلوالأهواءالمللفيوالفصل.413:3الصابونيعليمحمدتح:،النحاسجعفرأبو،الكريمالقرآنمعانيوينظر:(20)

.346:1القرآنعلومفيوالبرهان.10:4الظاهريحزمبنسعيدبنأحمدبنعلي

19
.67:1الحديثمختلفتأويلينظر:(19)

18
الرضا(أخبار)عيونالصدوقالشيخوكتابا.65النجارزهريمحمدتح:،قتيبةبنمسلمبنعبدالله،الحديثمختلفتأويلينظر:(18)

.125:2ابراهيمالفضلأبومحمدتح:،المرتضىالشريف،القلائد(ودرالفوائدغرر)المرتضىوأمالي.151والأمالي170:2

وبحار.150:3و346:1إبراهيمالفضلأبومحمدتح:،الزركشياللهعبدبنبهادربنمحمد،القرآنعلومفيوالبرهان
.335:12و72:11الأنوار
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تهقميصهبأعلىأمسكت (الفعلعليهيدلماوهوأسفلإلىأعلىمنفقدَّ اندفاعبسببطولاًالشقبهيرادالذي)قدَّ
شمالاأويمينايتجهأنفي(a)يوسفتفكيرعدمعنجليةصورةيعطيناوهذاسرعته.بكلالأمامنحو(a)يوسف
وصورة،الوراءإلىوالعودةالانعطافبطريقنفسهالحدثمكانفييجريبقاءهيعنيذلكلأنيجريوهو

أبوابعدةلهاوأنبعينه،مقصودنحووالاستباقللجرييتسعجداكبيرفيهاكاناالتيالغرفةحجمأنعنأخرى
منها الباب الرئيس الذي استبقاه.

زوجهابوجود–المكانمنوالخروجلفتحهالباب(a)يوسفسحببعد-وتفاجئهاالعزيززوجةفعلولسوء
سبقتالتيللتفاصيلشرحدونما(a)يوسفإلىعقوبتهوجهتالذيالحكمبإصدارهيبادرتليدخلالبابعلى

الرأفةفيفكرةأدنىلديهتبقيألابقصدزوجهاضميرتجرحألفاظًااستعملتوقد،بالعزيزاصطدامهما
بأنزوجهامخيرةًأَليِمٌ(عَذَابٌأَوْيُسْجَنَأَنإِلاَّسُوَءًابِأَهْلكَِأَرَادَمَنْجَزَاء)مَابقولها:النفسعنللدفاعوالاستماع

هما:بمؤكدَينهذهعبارتهامؤطرة،مطلبهاتلبيةلعدممنهلتنتقمأليمًاعذابًابهينزلأنأو(a)يوسفبسجنيأمر
،فيهوحصرأَليِمٌ(عَذَابٌأَوْيُسْجَنَ)أَنالخبرعلى)جَزَاء(المبتدأقصرفبهما)إلا(وبـ)ما(والقصرالحصر
تثبيتإلىالمتكلمبهايهدفالتوكيدطرائقمنطريقة))فالقصرالعقابين.هذينبأحدإلاحكمَألاَّذلكمنوالمراد
ماتثبيتعلىوأدلهاالتوكيدطرائقأقوىبالقصروالتوكيدفيه.شكمننفسهفيماوإزالةالسامعذهنفيغرضه
.(2222((تقريرهأوتثبيتهيراد
الجاروهو(سُوَءًابِأَهْلكَِأَرَادَمَنْ)تعالى:قولهفيلـ)من(صلةالواقعةالفعليةالجملةفيالتأخيرحقهماتقديم

،(a)يوسفغضبًمنيشتاطوجعلهالعزيزمشاعرهزِّعلىدلالة،()سُوَءًابهالمفعولعلى)بِأَهْلكَِ(والمجرور
وهذا،وزوجتهأهلهفيوشرفهعرضهمنبالنيلكسماعهوثورتهغضبهويهيجالزوجيستفزأنيمكنشيءلاإذ

الواثقبعبارةنفسهعنالتهمةليرد(a)ليوسفالفرصةتسنحوهناأعلمواللهوالتوكيدالتقديمهذابهيوحيمما
م،نَّفْسِي(عَنرَاوَدَتْنِيهِيَ)القرآني:النصضوءفيبقولهالمخاطبفكرمنهذاردهإنكارإزالةيريدالذي فقدَّ

مإذ،الفكرةومحطالكلامومعقدالحديثمحورليجعلها)زليخا(إلىالعائد)هي(الضمير جاءثمالضميرهذاقَدَّ
التقديمبهذاإلايتحصللاماوهذافاعلهاإلىالتهمةليوجه،)راودت(الفعلوهوبههياتهمتهالذيبالحدث
نْشَاهِدٌشَهِدَ)إذ(a)ليوسفتعالىاللهقيضهالذيالشاهدذلكوإثباتهتحقيقهفيزادالذيالمؤكد كَانَإِنأَهْلهَِامِّ
ادِقِينَمِنوَهُوَفَكَذَبَتْدُبُرٍمِنقدَُّقَمِيصُهُكَانَوَإِنْ،الكَاذِبِينَمِنَوَهُوَفَصَدَقَتْقبُُلٍمِنقدَُّقَمِيصُهُ والحقيقة،(الصَّ

وهذاولدا.يتخذاهأوينفعهماأنعسىمثواهتكرمأنزوجتهمنطلبأنسبقلأنهالعزيزفيهيَرْتَبْلمماهذاأن
ءلصبييكونلاالرجاء النجابةسيماء(a)يوسفعلىرأىقدنفسهفالعزيزوالشرف.العفةعديمالخلقسيِّ
قيُِّضحتىوأرادتهزوجتهبهحكمتماإلىيصغلمولذلكأصلا.شرائهإلىدفعهماوهذا،الخلقوطيبوالعفة
فهوالأقارب.هؤلاءعلىالحيفوقوعمواقففيإلاأقاربهمنصرةعنيعدلونلاوالأهلأهلها.منالشاهدهذا

هالحق.جهةمنمنهقريب،القربىجهةمن(a)يوسفعنبعيدشاهد الدليلوهو،القميصفحصإلىفوجَّ
منكانإنمنهاقدَُّالتيالوجهةبمعرفةالفصلالحكميؤخذومنه،الأمرفيالحاسمأنهعلىنبهالذيالمادي
الصادقفهودبرمنقميصهقدتحتىبقوةبهفأمسكتتلاحقهوهيمنهايهربكانأنهعلىيدلفهذاالخلف
قميصهوأمسكتإليهفالتفتتمنهتهربوهيخلفهايجريكانأنهعلىيدلفهذاالأماممنكانوإنالكاذبة.وهي

ا)الصادقةوهيالكاذبفهـو،قبلمنقميصهقـدتحتىعنهاتحرفهأوأرضًالتطرحه مِنقدَُّقَمِيصَهُرَأَىفَلَمَّ
هُقَالَدُبُرٍ هُوإيمانقناعةعنالقاطعحكمهالعزيزأصدر(عَظِيمٌكَيْدَكُنَّإِنَّكَيْدِكُنَّمِنإِنَّ مقويًّا(كَيْدِكُنَّمِنبـ)إِنَّ

(التوكيدبأداةالقرآنيالبيانضوءفيعبارته اهنا-–غنتهاتفيدالتي)إنَّ أتبعهاثم،والكبتوالألمالتحسرمنشيئً
(:المؤكدةعبارتَه ارتيابأدنىولرد،شبهةأيةلدفع(عَظِيمٌكَيْدَكُنَّإِنَّ)العزيز:لسانعلىتعالىقولهوهيبـ)إنَّ

ضوءفيقائلاًزوجتهوإلى(a)يوسفإلىالعزيزتوجهالأمرحُسمأنوبعدالفعلة.صاحبهو(a)يوسفأنفي
كِلذَِنبِكِوَاسْتَغْفِرِيهَـذَاعَنْأَعْرِضْيُوسُفُ)القرآني:النص بلسان(a)يوسفمنملتمسًا(الْخَاطِئِينمِنَكُنتِإِنَّ

هذاعنيعرضأنمنهالتمسزوجته.فعلمناستحياءًالأرضعلىرأسهطأطأالذيالخائفالمعتذرالمتوسل
ثم،وفعلهالذنبهاتستغفرأنزوجتهوأمرلسمعته.وصوناالعزيزوجهلماءحفظًاأحدإلىبهيبوحولاالأمر

(مؤكدةبعبارةزجرها اسمباستعمالالْخَاطِئِين(مِنَكُنتِ)إِنَّكِوهيالتأنيبفيواستغراقًاالتوبيخفيزيادةبـ)إنَّ

22
يوسفوأحمدالنجارعليمحمدتح:،الفراء،القرآنمعانيوينظر:.210المخزوميد.مهدي،وتطبيققواعدالعربي:النحوفي(22)

والجنى.509الزمخشريالبلاغةوأساس.183الملوحيالمعينعبدتح:الهروي،محمدبنعليوالأزهية،.167-166:1نجاتي
.181الهاشميأحمد،البلاغةوجواهر.475محسنطهتح:المرادي،قاسمبنحسنالداني،
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)مخطئين(ومخطىءأماإيقاعه.فيوالتعمدالخطألفعلالسابقالقصدعلىدلالة)مخطىء(لا)خاطىء(الفاعل
.(2323تعمدولاقصدغيرمنالخطأإيقاعبهفيراد

وما–ذلكسماعهابعد-موقفهاوبيان،العزيززوجةفعلةعلىالمدينةنسوةقولعنتعالىكلامه-12
:(a)يوسفرأينلماوالدهشةالحيرةفيوقوعهنبعدعليهنبهوردتلاختبارهنهيأته

فْسِهِعَنفَتَاهَاتُرَاوِدُالْعَزِيزِامْرَأَةُالْمَدِينَةِفِينِسْوَةٌوَقَالَ)تعالى:قال اشَغَفَهَاقَدْنَّ احُبًّ بِينٍضَلالٍَفِيلَنَرَاهَاإِنَّ ،مُّ
ا كَأًلَهُنَّوَأَعْتَدَتْإِلَيْهِنَّأَرْسَلَتْبِمَكْرِهِنَّسَمِعَتْفَلَمَّ نْهُنَّوَاحِدَةٍكُلَّوَآتَتْمُتَّ ينًامِّ اعَلَيْهِنَّاخْرُجْوَقَالَتِسِكِّ رَأَيْنَهُفَلَمَّ

عْنَأَكْبَرْنَهُ ِحَاشَوَقلُْنَأَيْدِيَهُنَّوَقَطَّ لِلّه [.31-30](كَرِيمٌمَلَكٌإِلاَّهَـذَاإِنْبَشَرًاهَـذَامَا
الذيفتاهاوهوبحبهوولهٍنفسهعن(a)ليوسفمراودةٍمنالعزيززوجةفعلةأن–هنا–تعالىاللهلناذكر

النسوةهؤلاءقولتحديدإنَّالأمر.هذاينشرالمدينةفيالنساءمنجمعٌوأخذ،خبرهاوانتشرشاعتقدبيتهافي
،أحدعلىخافيةتعدلمالفعلةَوأنَّالبشريوالزخمالحركةمركزفيانتشرقدالخبرهذابأنيوحيالمدينةفيبأنه
وتصدرالاحتياجاتتؤخذوعنها،بهايحيطمالكلالمركزكونهاالأماكنمنلسواهامصدرًاتكونالمدينةولأن

إنهإذ،الأخرىالأماكنإلىوانتقالهانتشارهبسرعةيشيفيهاالعزيززوجةفعلةخبرذكْرفإنَّ،والبياناتالأخبار
لاعارأنهعلىتناولهوكانكبيرة.بسرعةينتشرفهووالحركةوالتجارةوالعملالقرارمركزعنصدرخبر
اطمئنانها.وتسلبمضجعهاتهزصدمةلهايشكلعنهاالنسوةهؤلاءحديثوإنفعله.العزيززوجةلمثلينبغي
يقرب(2424الجملةلمضمونتوكيدحرفوهوحُبًّا(شَغَفَهَا)قَدْتعالى:قولهفيجهةمنبـ)قد(مؤكدًاقولهنوكان
إشاعة–أعلموالله–قولهنمنالمقصودةالدلالةتكونوبهذا،(25)الحاضرإلىيليهالذيالماضيالفعلوقت
وهو)تراود(قولهنبدليلهذهفعلتهاعنتكفولنتكفلاالعزيزامرأةوأن،يقعزالماأنهعلىوترسيخهالخبر
(ومؤكدًاوالتجدد.بالاستمراريةيوحيمضارعفعل اتعالى:قولهفيأخرىجهةمنالابتداء()لاموبـ)إنَّ )إِنَّ

بِينٍ(ضَلالٍَفِيلَنَرَاهَا الصوابعنخروجهوإنما–النسوةهؤلاءنظروجهةمن–هذاعملهاأنفكرةلترسيخمُّ
وازدرائهنعليهاحنقهنعنأفصحنقدوأنهن،عليهغبارلاجليبشكلوالضلالالخطيئةمهبفيوانحدار

فعلها هذا.
دعوتهنإلىودفعهاكثيرًاذلكفآلمها،العزيزامرأةإلىالمدينةفيالأمرونشرهنالنسوةقولخبرووصل

المذكورة.فعلتهاعنالعدولإلىأمامهاسبيللابأنلإقناعهن،(a)وبيوسفبهاللقائهنخاصًّمجلسٍوترتيب
المقدمةالفاكهةتقطيعبدئهنلحظةعليهنيخرجوهو(a)يوسفيرينبعدما-النسوةهؤلاءفعلردةترىولكي
غلتهون-الفاكهةتلكمعالموجودبالسكينلهن وتبينفعلتها–أنفسهنوينسيهنبألبابهنيأخذمافعلنلو–وتسوِّ
واقعهاعنوانقطاعًافيهرأتهمماحيرةًيدهاتقطعلمفهي،أرادتمالهافحدثفعلت.ماعلىملومةغيرأنهالهن

النسوةهؤلاءرأىفلماكريم.ملكهوبلالبشرجنسمنليسبأنهتصفهولم،واسعخياليهوماإلىالمحسوس
عنَأكبرنه(a)يوسف عنانقطعإحساسهنلأنشعورغيرمنأيديهنجرحفيوبالغْنَأكثرنَأي،أيديَهنوقطَّ
ووسامته(a)يوسفبجمالإلايشعرْنَلاوجعلهنأبهرهنومابخيالهنواتصل،أجسامهنوعنالخارجيالعالم

ع(الفعلدلالةوهذه،خلقتهوروعة إلىيدفعاستثنائيلسببالشيءفعلفي(2526والمبالغةالتكثيريبينالذي)قطَّ
مَلَكٌإِلاَّهَـذَاإِنْبَشَرًاهَـذَا)مَاالقرآني:البيانضوءفيبقولهن(a)يوسففيرأيهنالنسوةهؤلاءأطلقثمذلك.

في–لذلكواستعملن،الملائكةمرتبةإلى–بشرًايكونأننفيبعد–البشريةمرتبةمنبهسمَونفقد،كَرِيمٌ(
،كَرِيمٌ(مَلَكٌإِلاَّهَـذَا)إِنْتعالى:قولهفيوإلا(بـ)النفيالحصربوساطةالتوكيدأسلوب-القرآنيالنصبيانضوء
بشكل–العزيززوجةمـنللاعتذاروإعلانًا،رأينبمالانبهارهنبيانًا،فقطالملائكةجنسفـيخلقتهبحصر

كنائي - وطلب الصفح منها لما صدر منهن عليها. فهذا موضع يستدعي التوكيد ليدل على هذا المعنى.
تريدماعلىإصرارهاوبيان،النسوةعلىوردهانفسهاعنالعزيززوجةدفاععنتعالىكلامه-13

ووعيدها على الرفض:
نِيالَّذِيفَذَلكُِنَّقَالَتْتعالى:)قال هُوَلَقَدْفِيهِلمُْتُنَّ فْسِهِعَنرَاوَدتُّ وَلَيَكُونًالَيُسْجَنَنَّآمُرُهُمَايَفْعَلْلَّمْوَلَئِنفَاسَتَعْصَمَنَّ

نَ اغِرِين(مِّ انفسهاعنالعزيززوجةمندفاعٌ[.هذا32]الصَّ افعلهنوردةالنسوةحالرأتلمَّ (.a)يوسفرأيْنَلمَّ
وقد،بفعلهاويشنعْنَمنهايسخرْنَأنوتحذيرهنوتأنيبهنبلومهنويوحيفعلهابتسويغيشيبماعليهنتردفهي

25
.73:2النعسانيالدينبدرمحمدتصحيح:السيوطي،،الهوامعوهمع.187:1اللبيبومغني.387:2الكافيةشرحينظر:(25)

24
.147:8المفصلوشرح.50:1الكتابينظر:(24)

23
.28:3القديروفتح.270:4السليمالعقلوإرشاد.284التأويلوأسرارالتنزيلأنوارينظر:(23)
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يوسفمعمنهايصدرتصرفلأيمعذورةهيبل،الآنبعدعليهالومَألاَّمطمئنةوهي،بفعلتهالهناعترفت
(a.)هُ)وَلَقَدْالقرآني:البيانضوءفياعترافهاوجاء فْسِهِعَنرَاوَدتُّ بـ)قد(مؤكدًا–ذلكعلىبناءً–فَاسَتَعْصَم(نَّ

حالفيالآنأصبحتلأنهابمؤكدينمشحونبالمراودةفاعترافهاذكره.عنالمكتفَىالقسمجواببـ)لام(المسبوقة
لاالنساءمن(a)يوسفترىمنلأن،اللائمينلومَأوالنسوةكلامتخشىتعدولم،بالنفسواعتدادوزهوافتخار
انفسهامنتتمالكأنتستطيع منعجبًاأكثرهوبماسيتصرفنإنهنبل،العزيززوجةعليهمابمستوىشيئً

خوف.أوتردددونماالسامعاتهؤلاءأذهانفيمراودتهالترسيخمؤكدًاالاعترافبهذاكلامهافجاءتصرفها.
اللهجةشديدبقولٍلغريزتهاويرضخليطاوعهامنهطلبهاتجديدمننفسه(a)يوسفسمعهبمالتخبرهنعادتثم

لَيُسْجَنَنَّآمُرُهُمَايَفْعَلْلَّمْ)وَلَئِنالقرآني:النصضوءفيفقالت–منهتخشىمابعدُيعدلمإذ-بالمؤكداتمشحون
نَوَلَيَكُونًا اغِرِين(مِّ جواب)لامو،الشرطية)إنِ(علىالداخلةالقسم()لامهي:مؤكداتخمسةمستعملةالصَّ

( و )لَيَكُونًا(. القسم( و )نون التوكيد( كل منهما في موضعين هما )لَيُسْجَنَنَّ
)نوناستعملتأنها-العزيززوجةحالبلسان-بينقدالقرآنيالنصأناللبويسحربالفكريأخذومما

ناتجوهذا،عليهمقدورلهاميسورأمرإنهإذالسجنفيتزجهأنتستطيعلأنها)يسجن(الفعلمعالثقيلةالتوكيد(
مماأبدًاوالتقوىالحقجادةعنيحيدولنوغريزتهالأمرهايرضخولنيطاوعهالنبأنهالجلياعتقادهاعن

هذلكعلىيدلوعقابه.سجنه–هيترىكما–يحقكيبهالتهمةبإلصاقمنهتنتقمأنإلىبهسيؤدي (a)دعاؤُ
جْنُرَبِّ)قَالَإذوجلعزربهبهناجىالذي اإِلَيَّأَحَبُّالسِّ التوكيد()نونواستعملت[.33]إِلَيْهِ(يَدْعُونَنِيمِمَّ

اغِرِين(بـ)مِنَعنهالمخبَر)يكون(الفعلمعالخفيفة غاريلحقهمالذينمنأيالصَّ هومنلأمروالتسليموالذلالصَّ
علىقدرتهامنواثقةتكنلم-وتعذيبهسجنهبسهولةثـقتهامنالرغمعلى–لأنهاوسطوةوقوةتمكنًامنهأكثر
موقفهعلىبثباتهلعلمها،لهارضوخهملحةراسخةبصورةتأملوهيلأمرهامنفذًاصاغرًامطيعًاذليلاًجعله

وعقيدته وإيمانه. لقد أكدت بقوة ما تقدر عليه ، وأكدت ببساطة ما هي غير قادرة على تحقيقه.
الإلهيواللطفِ،الشديدالابتلاءهذامنليخلصهودعائهربهإلى(a)يوسفتضرععنتعالىكلامه-14

بإجابة الدعاء:
جْنُرَبِّ)قَالَتعالى:قال اإِلَيَّأَحَبُّالسِّ نَوَأَكُنإِلَيْهِنَّأَصْبُكَيْدَهُنَّعَنِّيتَصْرِفْوَإِلاَّإِلَيْهِيَدْعُونَنِيمِمَّ مِّ
هُلَهُفَاسْتَجَابَ،الْجَاهِليِنَ هُكَيْدَهُنَّعَنْهُفَصَرَفَرَبُّ مِيعُهُوَإِنَّ هولمِاربَّه(a)يوسفناجىهنا[.34-33](الْعَليِمالسَّ

السجنَ-دعائهفي–وطلب،هواهالتحقيقالعزيززوجةفيهتمادتالذيالأعمىالإصرارنتيجةابتلاءمنفيه
شدةعلىتدل)أحب(التفضيلصيغةاستعمالأنوالحقيقة،منهتريدهماإلىالرضوخمنإليهأحببأنهووصفه

بأنه–أبدًاللنفسيُرجىولايُكرهماوهو–السجنوصفإلىالألمهذهألجأهحتى(a)يوسفعليهكانالذيالألم
ويحقق،الابتلاءهذامنيخلصهالذيالبعيدوالمعتكفالوحيدالمنأىلأنهالظرفهذافيالأحبهوبليُحبمما
موقفهعلىثباتهاشتدإنبنفسهالضررإلحاقإلىيلجئهقدالكيدفهذا،لهالنسوةكيدصرفَ–تعالىاللهبعون–له

يصفوهأنإلىبالآخرينتدفعقدالتيعليهالمدبرةوالتهمالافتراءاتبحياكةتماديهنإلىيؤديالذيالرافض
في(a)يوسفمكانةعزةلبيانبالمؤكداتمشحونًاهذاالدعاءإجابةخبروردكذلكوقديتصوروهأوبالجهل
تقديمهي:مؤكداتبأربعةمؤكدًاجاءفقد،الكريمنبيَّهوحمايتهوحفظهتعالىاللهرعايةومدى،الإلهيةالحضرة
هُ(الفاعلعلى)لَهُ(والمجرورالجار هُ(لَهُ)فَاسْتَجَابَتعالى:قولهفي)رَبُّ (a)لهالاستجابةتخصيصعلىدلالةرَبُّ
وتقديمعباده.منوالصالحينوخلفائهأوليائهدعاءتعالىاللهاستجابةسرعةمدىإلىوالقارئالسامعنظرولفت
(بهالمفعولعلى)عَنْهُ(والمجرورالجار (عَنْهُ)فَصَرَفَتعالى:قولهفي)كَيْدَهُنَّ والله،نفسهاالسابقةللدلالةكَيْدَهُنَّ
(والتوكيدأعلم. هُتعالى:قولهفي)هو(الفصلوضميربـ)إنَّ مِيعُهُوَ)إِنَّ دعاءبينالوثيقالربطلأن(الْعَليِمالسَّ

إلهيفيضمنموقفهيتطلبهومابحالهوعلمِه،وليهمناجاةتعالىسماعهوبينلهتعالىاللهواستجابة(a)يوسف
المتقينالمتضرعيندعاءيجيبتعالىاللهأنمنالثابتاليقينولترسيخ،واضحًاجليًّاربطًاأضحىربانيولطف

المتحيرين من الأولياء والصالحين والتائبين
:(a)يوسفمصيرشأنفيمنهوالمقربينالعزيزقرارعنتعالىكلامه-15
نلَهُمبَدَا)ثُمَّتعالى:قال هُالآيَاتِرَأَوُاْمَابَعْدِمِّ [.35]حِين(حَتَّىلَيَسْجُنُنَّ
بل،فعلهاجريرةغيرمامنالسجنفي(a)يوسفزجوهو،وحاشيتهالعزيزإليهتوصلالذيالقرارهوهذا

وماشغفهاعنأعلنتحتىذلكفيوتماديهاأمنيتهاتحقيقعلىالعزيززوجةبإصرارتشيوالدلائلالعلاماتلأن
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لاماحصلإننفسهالعزيزهلاكهذاوفي،سواهنإلىذلكنقلن–ريببلا–وهنالنسوةمنالملأعلىتريد
يتمنى. فصار الاتفاق إلى اختيار السجن بعد أن اقترحته زوجة العزيز نفسها تخويفًا.

تعالى:قولهفيالثقيلة(التوكيد)نونوالتوكيد()لامهمابمؤكدينمؤكدًاالقرآنيالنصفيالقرارهذاوردوقد
هُ( فلا،منهأقلأوهذاغيرآخرحكملإصدارجديدمنوالتحاورالتفاوضوعدم،الأمرحسمعلىدلالة)لَيَسْجُنُنَّ

وتحتمنهاقريبًا(a)يوسفماداممراودتهاعنتكفلنالعزيززوجةلأنالمخرجهذااختيارمنلهممعدى
زوجةبهاتهمتهمافعلقدكانفلو،بهألصقممالهوتبرئة(a)ليوسفتنزيهوالاختيارالقرارهذاوفيأنظارها.
عندمازوجهامنلههيأرادتهالذيالأليمالعذابوهوالسجنمنوصعوبةًألمًاأكثرهومالاستحقالعزيز
عَذَابٌأَوْيُسْجَنَأَنإِلاَّسُوَءًابِأَهْلكَِأَرَادَمَنْجَزَاء)مَاالقرآني:البيانضوءفيقالتإذبهالمراودةتهمةألصقت

نلَهُمبَدَا)ثُمَّتعالى:قولهالمخضزبدةأنهعلىيدلوالذيأَليِمٌ(. قدبأنهميشي)بَدَا(فالفعلالآيَاتِ(رَأَوُاْمَابَعْدِمِّ
الدلائلمنطرحواأنبعدالحكموهذاالقرارهذاإلىخلصواحتىمستفيضةونقاشاتكثيرةحواراتفيخاضوا

يسهللاوصدعإصلاحهايمكنلامثلبةوإلىأكبرفضيحةإلىوزوجتهبالعزيزيصلأنشأنهمنماوالبراهين
رأبه ، فكان الخلاص سجنه إلى إشعار آخر.

كلرآهاالتيالرؤياتعبيروطلبهمامعهالموجودينالسجينينمع(a)يوسفموقفعنتعالىكلامه-16
ذلك:عن(a)وجوابه،السجنفيمنهما

جْنَمَعَهُ)وَدَخَلَتعالى:قال فَوْقَأَحْمِلُأَرَانِيإِنِّيالآخَرُوَقَالَخَمْرًاأَعْصِرُأَرَانِيإِنِّيأَحَدُهُمَآقَالَفَتَيَانَالسِّ
يْرُتَأْكُلُخُبْزًارَأْسِي نَامِنْهُالطَّ ئْ ابِتَأْوِيلهِِنَبِّ أْتُكُمَاإِلاَّتُرْزَقَانِهِطَعَامٌيَأْتِيكُمَالاَقَالَ،الْمُحْسِنِينَمِنَنَرَاكَإِنَّ قَبْلَبِتَأْوِيلهِِنَبَّ

اذَلكُِمَايَأْتِيكُمَاأَن مِنُونَلاَّقَوْمٍمِلَّةَتَرَكْتُإِنِّيرَبِّيعَلَّمَنِيمِمَّ ِيُؤْ بَعْتُ،كَافِرُونَهُمْبِالآخِرَةِوَهُمبِاللّه آبَآئِـيمِلَّةَوَاتَّ
شْرِكَأَنلَنَاكَانَمَاوَيَعْقوُبَوَإِسْحَقَإِبْرَاهِيمَ ِنُّ ِفَضْلِمِنذَلكَِشَيْءٍمِنبِاللّه اسِأَكْثَرَوَلَـكِنَّالنَّاسِوَعَلَىعَلَيْنَااللّه النَّ

جْنِصَاحِبَيِيَا،يَشْكُرُونَلاَ قوُنَأَأَرْبَابٌالسِّ تَفَرِّ ُأَمِخَيْرٌمُّ ارُالْوَاحِدُاللّه أَسْمَاءًإِلاَّدُونِهِمِنتَعْبُدُونَمَا،الْقَهَّ
يْتُمُوهَا كُمأَنتُمْسَمَّ اوَآبَآؤُ ُأَنزَلَمَّ ِإِلاَّالْحُكْمُإِنِسُلْطَانٍمِنبِهَااللّه لِلّه اهُإِلاَّتَعْبُدُواْأَلاَّأَمَرَ ينُذَلكَِإِيَّ مُالدِّ أَكْثَرَوَلَـكِنَّالْقَيِّ

اسِ جْنِصَاحِبَيِيَا،يَعْلَمُونَلاَالنَّ االسِّ هُفَيَسْقِيأَحَدُكُمَاأَمَّ اخَمْرًارَبَّ يْرُفَتَأْكُلُفَيُصْلَبُالآخَرُوَأَمَّ أْسِهِمِنالطَّ قضُِيَرَّ
هُظَنَّللَِّذِيوَقَالَ،تَسْتَفْتِيَانِفِيهِالَّذِيالأَمْرُ نْهُمَانَاجٍأَنَّ يْطَانُفَأَنسَاهُرَبِّكَعِندَاذْكُرْنِيمِّ هِذِكْرَالشَّ جْنِفِيفَلَبِثَرَبِّ السِّ
أحداثمنفيهتفرعوماالسجينينهذينمع-السجنفي(a)يوسفموقفيتبين[.42-36]سِنِين(بِضْعَ

وردتالتيالخمسالآياتهذهفي–تعالىاللهبإذنللغيبوقراءةوإخباروتحذيروتأنيبوجدالوحوارات
منشيءٍعنيفصحبمادلالاتهاوأضاءتأحداثهاأهميةوجسدتمعهاتناغمتالتيبالمؤكداتوزاخرةمشحونة
–)مَعَهُ(المصاحبةظرفتقديمهوالمؤكداتهذهمنيطالعناماالقصد.وأولودقةالتعبيروروعةالنظممكنونات

جْنَ(بهالمفعولعلى–(a)يوسفعنبهالمكنىالضميرإلىمضافوهو قدالفتيينهذينأنإلىالنظرللفتِ)السِّ
،بهماوعنايتهبهاختصاصهماإلىوللإشارة،فيهاسجنالتيحجرتهفيأنهماأو،سجنهفي(a)يوسفصحبا
فقطللفتيانالسجنهذافكأن،كذلك(a)وهو،وعنفوانهالشباببقوةويتمتعانعمرهمنقريبانأي،فتيانوهما
إخراجهطلبإلىفيُضطرالسجنهذافييبقىأنبسببهيحتمللاوخوفًاأذىمنهم(a)يوسفيلقىأنعسى
،خمرًايعصروهوالمنامفينفسهرأىأنه(a)يوسفأحدُهماأخبربالخفاء.وقدولوالعزيززوجةمبتغىوتنفيذ

(التوكيدأداة–القرآنيالنصبينكما–مستعملا صاحبهاعنوتوحيوتثبيتًاقوةالعبارةعلىتضفيالتي)إنَّ
فينفسهرأىأنه(a)يوسفالآخرُوأخبرعجيبًا.أوغريبًاكانإذاحتىحديثهبنشروالتمسكبالنفسالثقةبمدى
(التوكيدأداة–القرآنيالنصبينكما–مستعملامنهالطيرتأكلخبزًارأسهفوقيحملوهوالمنام منلهابما)إنَّ

القصدويثبت،الريبيزلبمامستعينًاخبرهنقلوقديقولمماواثقمنهماوكلالتوكيد.فيرائعةإيحائيةدلالات
الحميدةالخصالمنفيههوبماومخاطبته(a)يوسفإلىبالتوددهذاحديثهماختماوقدالمخاطب.أوالسامعلدى

(عبارتهمامؤكدَينالأولياءوصفات االقرآني:النصضوءفيقولهمافيبـ)إنَّ للإفصاحالْمُحْسِنِينَ(مِنَنَرَاكَ)إِنَّ
هومثلماحديثيهمالبثومحطلهماملجأوأنه،لديهماشأنهوعلوعندهمالمكانتهوبيانًا(a)عنهتصورهماعن
فيلهماعرضالذيالهممنوتخليصهماإنقاذهمامنهأرادالقدالسجن.فيلهصحبتهمامنمضىفيمامعهماشأنه

ضوء هاتين الرؤيتين.
أنقبلبتأويلهماسينبَّآنوأنهماإليهماالطعامبإحضارمشروطالرؤيتينلهاتينالمطلوبالتعبيرأنجاءهماثم
الطعاممنهوماتضمنتمنهماواحدكلفرؤيالطيفةنكتة–أعلموالله–الشرطهذافيولعلالطعام.هذايأتيَهما
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خمرًايعصرأنهرأىفالأول،جائعَينكاناأنهماأوأكلهيتمنيانمعينطعامإلىيتوقانالنومقبلكاناوكأنهما،
والمعصور هو فاكهة الكروم أو العنب لإنتاج الشراب ، والآخر رأى أنه يحمل خبزًا وهو طعام.

إِلاَّتُرْزَقَانِهِطَعَامٌيَأْتِيكُمَا)لاَأنهوإلاَّ(بـ)النفيالحصرأسلوببوساطةمؤكدةبعبارة(a)يوسفأخبرهماوقد
أْتُكُمَا أنمن-النتائجسماعإلىشوقًا–نفسيهمافيالأملوبثعندهماالطمأنينةلبعثيَأْتِيَكُمَا(أَنقَبْلَبِتَأْوِيلهِِنَبَّ
يُريالذيالإلهيالترتيببابمنهوإنمارأياهمابأنولإشعارهما،الدنياعالمفيوصدىواقعيًّاتعبيرًارؤيالكل

اوإنفخيرٌخيرًاإن،فعلهفعلعلىجزاءًيستحقهماالمرء منفكرةلأدنىيسمحلابماعبارتهموثقًا،فشرٌّشرًّ
ا)ذَلكُِمَاقال:إذوتعِنَّتبدوَأنالريب بتأويلعلمهأنمنداربماسيسمعولمنللسامعينإعلانًارَبِّي(عَلَّمَنِيمِمَّ

يخصلاعامهوماإلىبعبارته(a)انتقلوتعليمه.ثمتعالىاللهفضلمنهوإنماهذهالغيبيةومعجزتهالأحاديث
تأويلعلممنألهمنيوقد،تعالىاللهبلطفمنعمٌأنيمفادهافكرةٍإيصالمنهيرادبل،فحسبالسجينينهذين

الرعيةوسياسة،الإنصافوتحقيقالعدلوإقامةوالإصلاحللهدايةوبعثني،الرؤياتعبيرمنومكنني،الأحاديث
هذهيقبلوالمفيهمكنتالذينالقومأنيعنيوهذافعلتها.جريرةغيرمامنالسجنفيزُججتثم،السماءبأحكام
مِنُونَ)لاَّأنهمصفتهموكانتالفكرة ِيُؤْ معهميبقىأنعلىالسجنَ(a)اختارلذاكَافِرُونَ(.هُمْبِالآخِرَةِوَهُمبِاللّه
(الفكرةهذهتضمنتالتيعبارتهأكدولذا،لخطهالمضادالخطعلىلأنهممآربهمويساير ضوءفيفقالبـ)إنَّ
مِنُونَلاَّقَوْمٍمِلَّةَتَرَكْتُ)إِنِّيالقرآني:البيان ِيُؤْ ومخططمدروستركٌأنهعلىدلالة(كَافِرُونَهُمْبِالآخِرَةِوَهُمبِاللّه

(مؤكدًابيَّنثم،كثيرةإيجابيةنتائجولهمنقذوهوله ومتبعٌالقويمالنهجعلىسائرأنه-العطفبوساطة-بـ)إنَّ
التيالصحيحةالملةبهذهتركهاالتيالباطلةالملةتلكوليقابلالمخاطبينلدىالحقيقةهذهيرسخبماالحقالملةَ
بَعْتُ)القرآني:النصضوءفيقالإذاتبعها مؤكدةبعبارة-ذكرثم،(وَيَعْقوُبَوَإِسْحَقَإِبْرَاهِيمَآبَآئِـيمِلَّةَوَاتَّ

ِنُّشْرِكَ)أَنوهواسمهاعلى)لنا(والمجرورالجاروهو)كان(خبرتقديمبوساطة )مَاتعالى:قولهفيشَيْء(مِنبِاللّه
شْرِكَأَنلَنَاكَانَ ِنُّ بيتفهم،عنهميأخذغيرهموأنتعالىاللهبتوحيدأولاًهماختصاصهمعلىدلالةشَيْءٍ(مِنبِاللّه

الأساسالفكْرَذكر–والحقالتوحيدباحةإلىوالباطلالشركجادةعنالناسبيديأخذمنوهم،والتبليغالوحي
البيضاءالمحجةهذهنهجهمبأنَّوالإقرارتعالىللهالمطلقوالخضوعالتوحيدوهيالحقالملةهذهعليهتقومالذي
أكثرهميأبىمنوهمأخرىجهةمنالناسوعلىجهةمن(c)آبائهوعلىعليهتعالىاللهمنفضلإلاَّهوما

ِفَضْلِمِنذَلكَِ):(a)عنهحكايةتعالىقالإذعليهالمفضلوشكْرَالفضلبهذاالاعترافَ النَّاسِوَعَلَىعَلَيْنَااللّه
اسِأَكْثَرَوَلَـكِنَّ فقالرؤيتيهماتعبيرَسألاهاللذينالسجنصاحبيإلىسؤالاً(a)يوسفوجهثميَشْكُرُونَ(.لاَالنَّ

جْنِصَاحِبَيِ)يَاعنه:حكايةتعالىللهوالكلام قوُنَأَأَرْبَابٌالسِّ تَفَرِّ ُأَمِخَيْرٌمُّ إقرارهميريدوهوالْقَهَّارُ(الْوَاحِدُاللّه
لامتفرقةعديدةآلهةيعبدأنإلىضعفهُبهأدىضعيفسواهفمَنْ،سواهلمنالقوةمصدروأنهتعالىاللهبوحدانية

إِلاَّدُونِهِمِنتَعْبُدُونَ)مَاأنكمالساخرالتأنيببعبارةمخاطِبًاالقرآنيالبيانضوءفيلهموبيَّنقوة.ولالهاحول
يْتُمُوهَاأَسْمَاءً كُمأَنتُمْسَمَّ اوَآبَآؤُ ُأَنزَلَمَّ وإلا()مابوساطةالحصرهمابمؤكدينهذاقولهمؤكدًاسُلْطَانٍ(مِنبِهَااللّه
يْتُمُوهَاعبارةفيالفاعل()تاءالمتصلللضميرالمؤكد)أَنتُمْ(المنفصلوالضمير،جهةمن علىدلالة(أََنتُمْ)سَمَّ
أمرهمأوكلثمزائل.مصنوعوكل،مصنوعونمخلوقونأصلاوأنتم،أنتمصنعكممنوأنهتعبدونماتفاهةشدة

(إِلاَّالْحُكْمُ)إِنِتعالى:قولهفيأيضًابالقصرمؤكدةبعبارةتعالىاللهإلىيستحقونهوماوشأنهم ِ لِلّه ا منكلعلىردًّ
الأمرفهذايشاؤون.مثلمامخالفيهمعلىوأحكامهمفتاواهميصدرونالأولياءأوالصالحينأوالأنبياءأنفييفكر

عَواإن-فيهيذكرهمبما(a)كلامهيصلهمومنالمخاطبينأنَّبثمعليه.ومقتصروحدهتعالىاللهإلىموكول ادَّ
وتوحيدهبعبادتهإياكمتعالىاللهأمرضوءفيوسخافتهاخطلهابانقدالباطلةعبادتكمبأن–الصوابمنالضدَّ
-(a)لهمفقال،والنُذُروالتبليغوالبراهينوالآياتبالأدلةذلكوجوبلكمبينأنبعدلهشريكلاوحدهإليهواللجأ

اهُ(إِلاَّتَعْبُدُواْأَلاَّ)أَمَرَ-:القرآنيالنصضوءفي الفكرةلترسيخوإلا(بـ)لاالقصربوساطةالتوكيدمستعملاًإِيَّ
ينُ)هوالحقالمنهجلهذاالخضوعأنموضحًا،والمداهنةالريبودفعالحجةوتثبيت مُالدِّ اسِأَكْثَرَوَلَـكِنَّالْقَيِّ لاَالنَّ

يَعْلَمُونَ (.
(a)أخبرالسجينينهذينمنكلرؤياوتعبيرهجوابهسبقتمهمةتوطئةيُعدالذيوالإرشادالتوجيههذاوبعد

ثالتيالرؤياضوءفيبحالهمنهماكلا للملكساقيًاليعودعنهسيُفرجبأنهالخمرعصْرصاحبفأخبربها.حدَّ
االقرآني:البيانضوءفيبقوله هُفَيَسْقِيأَحَدُكُمَا)أَمَّ علىزيادة–بهايُرادالتي)أما(الأداةمستعملاًخَمْرًا(رَبَّ
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ويبقـىسيصلببأنهالخبزصاحبوأخبر،(2627العبارةأوالجملةمضمونتوكيد–وبيانهماخبريهماتفصيل
ودفعًاوتعبيرهقولهحقيقةعلىدلالةالكلاموتوكيـدالتفصيللمتابعة)أما(مستعملاً،رأسهمنالطيرتأكلمعلقًا
منعلىالطريقليسد-هذاتعبيرهختامفيالقرآنيالبيانضوءفيقولـهبدليلالتعبيرلهذاوإنكارريبلأي

ومنالمخاطبينأذهانفيوليرسخ،تَسْتَفْتِيَانِ(فِيهِالَّذِيالأَمْرُ)قضُِيَوالعزيمةالثقةملؤهابعبارة–يرفض
من(a)زمنهفيلماالملائمةالمعجزةبهذهأرسلهالذيتعالىاللهمنالوحيبوساطةمخبَرٌأنهالأمربهذاسيسمع
ماتعالىاللهذكروالمحاوراتبالأحداثالزاخرالعرضهذاوبعدنبوتهوتصديقلاتِّباعهمفتاحًالتكون،أفكار
هُظَنَّللَِّذِي)وَقَالَ:وجلعزبقولهالسراحوإطلاقبالنجاةبُشِّرالذيالخمروصاحب(a)يوسفبينجرى نَاجٍأَنَّ
نْهُمَا هذاجاءوقد،(a)وبراءتهالحقيقةكشفإلىيؤديتحقيقبفتحليأمرالملكعندأيرَبِّكَ(عِندَاذْكُرْنِيمِّ
(مسبوقةبعبارةالتذكير مانسيهذاالخمرصاحبأنإلاوتحقيقها.النجاةبشارةتثبيتعلىدلالةالمؤكدةبـ)أنَّ
لقولهسنينبضعالسجنفي(a)يوسفلبثإلىأدىمماإليهعودتهوقتالملكيخبرولم(a)يوسفمنهأراده

يْطَانُ)فَأَنسَاهُتعالى: هِذِكْرَالشَّ جْنِفِيفَلَبِثَرَبِّ منجملةرآهبماأخذأنعنبنفسيأنأىوأناسِنِين(بِضْعَالسِّ
،الناجيالخمرصاحببوساطةالملكمعونةإلىلجأوأنه(a)يوسفهوربهذكرنسيالذيأنمنالمفسرين
لعصمتهوهتكًا(a)يوسفبنبوةطعنًاالتوجيههذافيلأن.(2728سنينبضعالسجنفيبقاءه-لذلك-فاستحق
الأنبياءأنوالحقيقةأحيانًا.تعالىاللهينسونيجعلهمالأنبياءعلىقويًّاسلطانًاللشيطانبأنوإقرارًا،لشأنهوتقليلاً

أنّالحِجْرسورةفيسبحانهاللهأخبروقدوأمثالها.الأباطيلهذهعنمبرؤونمنزهون–بينهمفيماتفاوتواوإن–
قولهفيمحاورةمنإبليسوبينبينهدارماذكرهفي،المخلصينعبادهعلىلهسلطانلا-تبعهومن–إبليس
نَنَّأَغْوَيْتَنِيبِمَآرَبِّقَالَ)تعالى: هُمْالأَرْضِفِيلَهُمْلأُزَيِّ هَذَاقَالَ،الْمُخْلَصِينَمِنْهُمُعِبَادَكَإِلاَّ،أَجْمَعِينَوَلأُغْوِيَنَّ
بَعَكَمَنِإِلاَّسُلْطَانٌعَلَيْهِمْلَكَلَيْسَعِبَادِيإِنَّ،مُسْتَقِيمٌعَلَيَّصِرَاطٌ من(a)ويوسف،[42-39](الْغَاوِينمِنَاتَّ
عَنْهُلنَِصْرِفَ)كَذَلكَِتعالى:قال،سلطانعليهلهوليسيغويَهمأنللشيطانيمكنلاالذينالمخلَصيناللهعباد

وءَ هُوَالْفَحْشَاءالسُّ صاحبُهوالتذكيرَالشيطانُأنساهالذيأنعلىوالدليل[.24]يوسف/الْمُخْلَصِين(عِبَادِنَامِنْإِنَّ
كَرَمِنْهُمَانَجَاالَّذِي)وَقَالَالساقي:هذاعنتعالىقوله(a)يوسفلانفسهالخمر ةٍبَعْدَوَادَّ ئُكُمأَنَاْأُمَّ بِتَأْوِيلهِِأُنَبِّ

ةُ([45]فَأَرْسِلوُن( نسيفالذي،(2829المفسرينمنجملةإليهذهبماوهو،النسيانمعناهاالآيةهذهفيو)الأُمَّ
.(2930الناجيالساقيهو(a)يوسفأمرَنسيانهبعدذكروالذي

أضغاثإياهابعدهمضعفهموبيان،لهتعبيرهاوكهنتهحاشيتهمنوطلبهالملكرؤياعنتعالىكلامه-17
أحلام:
يَايَابِسَاتٍوَأُخَرَخُضْرٍسُنبُلاتٍَوَسَبْعَعِجَافٌسَبْعٌيَأْكُلهُُنَّسِمَانٍبَقَرَاتٍسَبْعَأَرَىإِنِّيالْمَلكُِ)وَقَالَتعالى:قال

هَا يَايَفِيأَفْتُونِيالْمَلأُأَيُّ يَاكُنتُمْإِنرُؤْ ؤْ بِعَالمِِينالأَحْلامَِبِتَأْوِيلِنَحْنُوَمَاأَحْلامٍَأَضْغَاثُقَالوُاْ،تَعْبُرُونَللِرُّ
المنعطفهذالمدخلمفتاحًاالسجنفيصاحبيهرؤياتعبيرهإلىوصلحتى(a)بيوسفمرمامثَّل[لقد43-44(]

تعالىاللهشاءالرؤياتعبيرفيومعجزتهصدقهثبتأنفبعد(.a)حياتهفيالمصيريةالتحولنقطةيعدالذيالجديد
لمإنهإذ،نفسهفيالرهبةوأدخلتوأرعبتهمضجعهأقلقتالتيالخطرةالرؤياهذه–آنذاك–مصرملكُيرىأن
(التوكيدأداة-القرآنيالنصضوءفي–مستعملاًهذهبرؤياهالملكأخبروقدقبل.منبمثلهايسمعولمير في)إنَّ

بمؤكدمصحوبةيَابِسَاتٍ(وَأُخَرَخُضْرٍسُنبُلاتٍَوَسَبْعَعِجَافٌسَبْعٌيَأْكُلهُُنَّسِمَانٍبَقَرَاتٍسَبْعَأَرَى)إِنِّيتعالى:قوله
(الضميربهالمفعولتقديمهوآخر هذهصدقتحقيقعلىدلالةعِجَافٌ(سَبْعٌ)يَأْكُلهُُنَّفي)سَبْعٌ(الفاعلعلى)هُنَّ

زوإزالةالرؤيا فيثالثًامؤكدًااستعملبلالمؤكدينبهذينالملكيكتفولمالسامعين.يخالجقدالذيالريبأوالتجوُّ
هَا)يَاوهيرؤياهذِكْربهاختمالتيعبارته يَايَفِيأَفْتُونِيالْمَلأُأَيُّ يَاكُنتُمْإِنرُؤْ ؤْ تقديمهوالمؤكدوهذاتَعْبُرُونَ(للِرُّ

يَايَ(فِي)أَفْتُونِيالشرطجوابتقديمأي،التأخيرحقهما القرآنيالبيانضوءفيوهيوجملتهالشرطأداةعلىرُؤْ

29
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28
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.45:4النمازيعليالشيخ،البحارسفينةومستدرك.29:3القدير

27
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26
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يَاكُنتُمْ)إِن ؤْ هذهتعبيرفيالفصلالقولوبيانالفتياعلىوالحثالهمموشحذالنظرلفتعلىدلالةتَعْبُرُونَ(للِرُّ
الرؤيا ، لأن هذا الأمر قد أضحى شغله الشاغل.

هذهتأويلعنالاعتذاريجوابَهم–والتعبيرالفتياالملكُمنهمطلبممن-بالحديثالمعنيونيذكرأنوقبل
إلىالملكودفع،شأنهوتقليلالأمرلتهوينأَحْلامٍَ()أَضْغَاثُالقرآني:النصضوءفيبقولهملذلكمهَّدواالرؤيا
امنهليجعلوا،التعبيروقلقالتفكيرهمِّعنبنفسهوالنأيرأىبماالاكتراثعدم لأن–مطمئنونوهم–مستعدًّ
خبرهاعلىدخلوقدبـ)ما(منفيًّاباعتذارهمفجاؤا،المواقفهذهمثلفيقدراتهملبساطةويعذرهماعتذارهميقبلَ

ليجعلواقدراتهمبحقيقةالملكولإبلاغ،قبولاًأكثراعتذارهملجعل(3031للتوكيد)زائد(إنهقيل:الذي)الباء(حرف
منه غيرَ معتمدٍ عليهم في الحصول على جواب شافٍ كافٍ.

المعجزةوقدرتهبشأنهالملكوإخبارهتذكرهبعد(a)يوسفإلىإرسالهالساقيطلبعنتعالىكلامه-18
:(a)يوسفإلىالرؤياهذهونقله،الرؤياتعبيرعلى

كَرَمِنْهُمَانَجَاالَّذِي)وَقَالَتعالى:قال ةٍبَعْدَوَادَّ ئُكُمأَنَاْأُمَّ هَايُوسُفُ،فَأَرْسِلوُنِبِتَأْوِيلهِِأُنَبِّ يقُأَيُّ دِّ سَبْعِفِيأَفْتِنَاالصِّ
اسِإِلَىأَرْجِعُلَّعَلِّييَابِسَاتٍوَأُخَرَخُضْرٍسُنبُلاتٍَوَسَبْعِعِجَافٌسَبْعٌيَأْكُلهُُنَّسِمَانٍبَقَرَاتٍ قَالَ،يَعْلَمُونَلَعَلَّهُمْالنَّ

مْفَمَادَأَبًاسِنِينَسَبْعَتَزْرَعُونَ اقَليِلاًإِلاَّسُنبُلهِِفِيفَذَرُوهُحَصَدتُّ مَّ مَايَأْكُلْنَشِدَادٌسَبْعٌذَلكَِبَعْدِمِنيَأْتِيثُمَّ،تَأْكُلوُنَمِّ
مْتُمْ اقَليِلاًإِلاَّلَهُنَّقَدَّ مَّ اسُيُغَاثُفِيهِعَامٌذَلكَِبَعْدِمِنيَأْتِيثُمَّ،تُحْصِنُونَمِّ أنبعد[.49-45]يَعْصِرُون(وَفِيهِالنَّ
كرالرؤياهذهتعبيرأمامعاجزينلديهالمعتمدونوالكهنةالملكمنالمقربونوقف (a)يوسفَالناجيالساقيادَّ
(a)يوسفإلىأرسلوهلوبتعبيرهاإنباءهيستطيعبأنهالملكَفبشر،قبلمنالملكعندخبرهيذكرأنأوصاهوأنه
اعتذاردونمابتعبيرهامسترسلاً(a)يوسفالنبيلسانانطلقالملكرؤياعلىوأطلعهجاءهفلماالسجن.فيوهو
نبوتهلإثباتربانيوإعجازإلهيإلهامهوبلالهوىعنينطقمابأنهللآخرينإشعاروهذاإحجام.أوضعفأو

ماحقيقةلهمفذكرمصيرية.مستقبليةأحداثعلىإياهتعالىاللهإطلاعبطريقومنزلتهشأنهوسموحديثهوصدق
الزراعيالإنتاجوكثرةالوفرةمنسنينسبعبعدعليهمسيقعشديدًاوجدبًاقحطًابأنوأخبرهمبهمسيحل

،الأخرىوالمواشيالأبقاروفيوالرزوالشعيركالحنطةالاقتصاديةالزراعيةالمحاصيلفيولاسيماوالحيواني
التيالسبعالرخاءسنينِتاجمنلهاويدخروايحرزوابأناللاحقةالسبعالجدبلسنييستعدواأنعليهميجبلذا

(ذَلكَِبَعْدِ)مِنبتقديمالتوكيدَالسبعوالقحطالجدبسنيعلىكلامهفياستعملوقد،فقطيؤكلماوإخراجتسبقها
علىالناسحثفيحرصهمدىعلىدلالةشِدَادٌ(سَبْعٌذَلكَِبَعْدِمِنيَأْتِي)ثُمَّتعالى:قولهفي)سَبْعٌ(الفاعلعلى

وطاقاتهمجهدهميصبواأنيجببلفحسبفيههملمايكونألاَّيجبهمهموأنالآتيالخطرلهذاالاستعداد
نفسهالتقديمبوساطةالتوكيدواستعملوالاستقرار.والوفرةالرخاءمنسنينسبعبعدسيأتيلماأنفسهمويحصنوا
فيوالمزروعاتوالفواكهالثماروكثرةبالغيثزاخرًاعليهمسيأتيالذيالرخاءعامعلىكلامهفيآنفًاالمذكور

اسُيُغَاثُفِيهِعَامٌذَلكَِبَعْدِمِنيَأْتِي)ثُمَّتعالى:قوله نفوسفيالقويالأملبعثعلىدلالةيَعْصِرُون(وَفِيهِالنَّ
عليهم.القابلةالمحنةلمواجهة(a)منهالتوجيهوأخذتعالىاللهإلىاللجأنحوودفعهموالمعنيينالسامعين
حقهلهيعيدبماالشخصيةالدعوةهذهعلىورده،(a)بيوسفللإتيانالملكتلهفعنتعالىكلامه-19
مما(a)يوسفوتنزيهوالكيدبالخطيئةالعزيزوامرأةالنسوةإقراربوساطةبشأنهوالتعريفبراءتهبنشر

ألصق به:
تُونِيالْمَلكُِوَقَالَ)تعالى:قال ابِهِائْ سُولُجَاءهُفَلَمَّ كَإِلَىارْجِعْقَالَالرَّ سْوَةِبَالُمَافَاسْأَلْهُرَبِّ عْنَاللاَّتِيالنِّ قَطَّ
فْسِهِعَنيُوسُفَرَاوَدتُّنَّإِذْخَطْبُكُنَّمَاقَالَ،عَليِمٌبِكَيْدِهِنَّرَبِّيإِنَّأَيْدِيَهُنَّ ِحَاشَقلُْنَنَّ لِلّه ،سُوءٍمِنعَلَيْهِعَلمِْنَامَا
هُأَنَاْالْحَقُّحَصْحَصَالآنَالْعَزِيزِامْرَأَةُقَالَتِ فْسِهِعَنرَاوَدتُّ هُنَّ ادِقِينَلَمِنَوَإِنَّ بِالْغَيْبِأَخُنْهُلَمْأَنِّيليَِعْلَمَذَلكَِ،الصَّ
َوَأَنَّ ىءُوَمَا،الْخَائِنِينكَيْدَيَهْدِيلاَاللّه فْسَإِنَّنَفْسِيأُبَرِّ ارَةٌالنَّ وءِلأَمَّ حِيم(غَفوُرٌرَبِّيإِنَّرَبِّيَرَحِمَمَاإِلاَّبِالسُّ رَّ

هذاحلاستطاعوأنه،والتقوىوالصلاحالعلممنالمستوىبهذاسجينًاثمةأنالملكعلْمإلىوصل[.50-53]
الملكرسولمجيءَتعالىاللهذكروقد،بلاطهإلىوإحضارهبإخراجهالملكفأمر،المقلقةوالرؤياالمحيراللغز
اتعالى:قولهفي(a)يوسفإلى سُولُ(جَاءهُ)فَلَمَّ )الهاء(الضميروهوبهالمفعولتقديمبوساطةمؤكدةبعبارةالرَّ
فردالملك.إليهاأَرسَلالتيالغايةهووأنهإليهجيءَمنأهميةعلىدلالة،واجبتقديموهو)الرسُولُ(الفاعلعلى

30
تح:،الدمشقيكثيرابن،الأنبياءوقصص.497:2العظيمالقرآنتفسير.196:9القرآنلأحكاموالجامع.177:4المسيرزادينظر:(30)
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السجنفيزجهإلىوأدتبهألصقتالتيالتهمةمنبراءتهونشرالاعتبارردمنهيتحصلبطلب(a)يوسفعليه
بخبرذلكوربط،سجنهسببعنالتحريبوجوبليبلغهالملكإلىيرجعأنالرسولهذامنطلبإذ،عنوةً
تواسعخياليعالمفيوسرحنَفيههنَّالذيالحسيالعالمعنانقطعنحتى(a)يوسفأبهرهناللاتيالنسوة غطَّ

اه(a)يوسفصورةُفيه منهنشعوربلاأيديهنتقطيعإلىالسروحهذابهنَّفأدىالعالمذلكفضاءاتِوهيبتُهومحيَّ
الأمةلصالحعندهمايُستثمركيفيههومماويخرجبراءتهتُعلنالتحريهذانتائجومنعليهن.وأذاهذلكبألم

مستعملاًعَليِمٌ(بِكَيْدِهِنَّرَبِّي)إِنَّتعالى:قولهوهيبالتوكيدمشحونةبعبارةالرسولإلىهذاطلبهوختموالدولة.
) (والمجرورالجارتقديمأيالتأخيرحقهماوتقديم)إنَّ (خبرعلى)بِكَيْدِهِنَّ وترسيخًالبراءتهتثبيتًا)عَليِمٌ(وهو)إنَّ
(.a)ليوسفأردنَهالذيبالكيدللعلمالملكلدى

من(a)يوسفأرادهماوهو،النسوةمعوالمساءلةالتحقيقوقوعيبيِّنالذيالقرآنيالنصذلكبعديأتيثم
فْسِهِ(عَنيُوسُفَرَاوَدتُّنَّإِذْخَطْبُكُنَّ)مَاالملك:لسانعلىتعالىبقوله،الملك الكبرىوالبراءةالتنزيهجوابفجاءنَّ
ِحَاشَ)قلُْنَإذالنسوةلسانعلى لِلّه إلىتجاوزهبلالحدهذاعندالتنزيهأمريقفولمسُوءٍ(.مِنعَلَيْهِعَلمِْنَامَا

لمابشدةوالقاهرةالواضحةبراءته-عليهالمجمعالتنزيهوهذاالتحقيقبهذاسماعهابعد–العزيززوجةإعلان
هُأَنَاْالْحَقُّحَصْحَصَ)الآنَالقرآني:البيانضوءفيقالتإذعليهحيكتالتيالتهممنضدهاهو فْسِهِعَنرَاوَدتُّ نَّ
هُ ادِقِينَ(لَمِنَوَإِنَّ بقوةالحقوظهوروالتمويهالخفاءبعدالغالبالبيانبهيرادالذي)حَصْحَصَ(الفعلباستعمالالصَّ
وتثبيتالتنزيهتقويةفيكبيرودلاليصوتيأثرمرتين)حص(المقطعلتكريرفإنَّ،بالضدأمامهيقفماكلتدمغ

يوحيتكريروهو،وصدىواستعلاءصفيرمن)الصاد(لصوتولماحثيثمن)الحاء(لصوتلماالبراءة
(a)يوسفبراءة–الواقعوالأمرالحقإلىبهاسلمتالتي-المقدمةهذهبعدأعلنتثموالتوكيد.والتثبيتبالترديد
هُ)أَنَاْالقرآني:البيانضوءفيبمؤكدينالمؤكدبقولها فْسِهِعَنرَاوَدتُّ هُنَّ ادِقِينَ(لَمِنَوَإِنَّ (أكدتإذالصَّ )اللام(وبـ)إنَّ
التهمةعنهويدرأ،والسائلينالسامعينأذهانفـيويرسخهذلكلهيثبتمابكلهذهوالتنزيهالبراءةلعبارةشحنًا

بالتقرب(a)ليوسفيشيبما-لهاتكونأنتحتملوالعبارة–استرسلتثمفـيه.جداللاقاطعبشكلوالافتراء
لَمْأَنِّيليَِعْلَمَ)ذَلكَِالقرآني:النصضوءفيعبارتهامؤكدةقالتإذغمطهيمكنلاماحقوقهمنلهحفظتوأنهامنه
واعترفتُبراءتهأعلنتُبل،الكبيرةالتنزيهيةالنتائجهذهبعدأخرىمرةالتهمةعليهأدعلمأيبِالْغَيْبِ(أَخُنْهُ

)وَأَنَّتعالى:قولهضوءفيبعبارتهاذلكتقويةوزادتفيه.مراءلاراسخبشكلالمعروفةالفعلةَوتعمديبخطئي

َ (مؤكدةعبارةوهذهالْخَائِنِين(كَيْدَيَهْدِيلاَاللّه منعلىالطريقوسدالنفسوتأنيببالتوبةشديدتصريحفيهابـ)أنَّ
تعالىاللهبأمرضدهاهوماثبتبل،أحدعلىخافيةتعدلمفعلتهاأنفيهابينتوالمراودةالكيدهذامثليحاول

بشكل قاطع لأن طريق الخيانة مسدود ولا منفذ منه.
أَخُنْهُلَمْأَنِّيليَِعْلَمَ)ذَلكَِالقرآني:البيانضوءفيقالالذيهوأنهأي(a)ليوسفالعبارةهذهكانتإذاأما
َوَأَنَّبِالْغَيْبِ (فيهاالتوكيدفإن،الْخَائِنِين(كَيْدَيَهْدِيلاَاللّه َ)أَنَّوبِالْغَيْبِ(أَخُنْهُلَمْ)أَنِّيفيمرتينبـ)أنَّ يَهْدِيلاَاللّه

هذادفاعهوأن،والنقاشالشكيقبللاثابتبشكلمضىفيمانفسهعندفاعهصدقبيانعلىيدلالْخَائِنِين(كَيْدَ
ذلككفعلهغيابهفيويصونهاالأمانةيحفظ(a)وأنه،والتزاماوقبولاثقةبهيعلمأنالعزيزعلىيجبكانأمر
يظفرأنأو،بفعلتهينجوقدالخائنأنمنأحدبالعلىيَخطُرأنيمكنولبسشكأيلإزالةوتقويةحضوره.في

نفسهعندفاعهوصدقبراءتهدلائلالعزيزمسامعإلىيوصلأن(a)فأرادفضيحة.أوعقوبةدونمابمراده
منكرولابخائنليسفهووالتهمة.السجنمننجاحتىولطفهبرعايتهواكتنفهحفظهقدتعالىاللهأنرأسهاوعلى
غتمضىوأخيرًافيماإليهوالإحسانمثواهلإكرام نتسوَّ -المؤكدبقولهابهمرتالذيجالحرشدةنفسهاعلىوهوَّ
ىءُ)وَمَاالقرآني:النصضوءفي-الخطيئةنحوالنفسجنوحَوإصراربقوةفيهأوضحتالذي فْسَإِنَّنَفْسِيأُبَرِّ النَّ

ارَةٌ وءِلأَمَّ حِيم(غَفوُرٌرَبِّيإِنَّرَبِّيَرَحِمَمَاإِلاَّبِالسُّ (مؤكدةفعبارتهارَّ النَّفْسَ)إِنَّتعالى:قالهفيما)اللام(وبـ)إنَّ
ارَةٌ وءِلأَمَّ علىوالإصرارفعلتهافيالاستمرارمنأنقذتهاالتيهيتعالىاللهرحمةأنمبينةرَبِّيَ(رَحِمَمَاإِلاَّبِالسُّ
علىالاعترافلهذاارتياحَهازادوقدعظمى.إلهيةرحمةالسوءفيالتماديعنالنفسفكف،(a)يوسفاتهام
اللهمنفيهاترجوالتيالأخيرةعبارتهافجاءت،الإلهيةوالرحمةبالمغفرةالشمولبإمكانيةالواضحإيمانُهانفسها
(مؤكدةوالرحمةالغفرانتعالى حِيم(غَفوُرٌرَبِّي)إِنَّتعالى:قولهفيبـ)إنَّ ولشدةالمغفرةهذهإلىشوقهالشدةرَّ

أنأرىولستلها.يحسبتعالىاللهإلىوخضوعطيبأخلاقياعترافوهذاالطيش.هذاعلىنفسَهامؤاخذتها
ىءُ)وَمَاالنصهذا فْسَإِنَّنَفْسِيأُبَرِّ ارَةٌالنَّ وءِلأَمَّ حِيم(غَفوُرٌرَبِّيإِنَّرَبِّيَرَحِمَمَاإِلاَّبِالسُّ (a)يوسفكلاممنرَّ
عَنْهُلنَِصْرِفَ)كَذَلكِتعالى:اللهعنهقالوقديبرؤهاولانفسهيتهمفكيف،أبدًابالسوءتأمرلاالزكيةنفسهلأن
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وءَ هُوَالْفَحْشَاءالسُّ بماتأمرلاالنفسلأن،بهنفسهتأمرلاالسوءعنهصُرففمن[.24]الْمُخْلَصِين(عِبَادِنَامِنْإِنَّ
لا تعرف.

طرحوبيان،لديهمقربًالهخالصًايريدهوأنه(a)بيوسفللإتياندعوتَهالملكتكريرعنتعالىكلامه-20
المؤونةوتوزيعالمالبيتبزماميمسكأنشرطبالقبول(a)يوسفورد،(a)يوسفعلىالطلبهذاالملك

والميرة لإنقاذ الأمة من القحط القادم والشدائد المقبلة:
تُونِيالْمَلكُِ)وَقَالَتعالى:قال النَِفْسِيأَسْتَخْلصِْهُبِهِائْ كَقَالَكَلَّمَهُفَلَمَّ عَلَىاجْعَلْنِيقَالَ،أَمِينٌمِكِينٌلَدَيْنَاالْيَوْمَإِنَّ
عليهغبارلاجليبشكلالملكلدىوحقائقهاالأمورمعالماتضحتهنا[.55-54]عَليِم(حَفِيظٌإِنِّيالأَرْضِخَزَآئِنِ

المرادوقعفلماله.ومستشارًامنهمقرباليكونوالتماسه(a)يوسفعلىالتعرفإلىشوقهشدةالملكفأعلن،
شأنذا(a)يوسفبجعلقراره-بالتوكيدزاخرةبعبارة-الملكأعلنوأهميتهاالرؤياوعنجرىعماوتحاورا

(بوساطةأَمِينٌ(مِكِينٌلَدَيْنَاالْيَوْمَ)إِنَّكَالقرآني:البيانضوءفيفقالالحكمبلاطفيسامٍ كلوتقديم،جهةمن)إنَّ
(خبريعلى)لَدَيْنَا(و)الْيَوْمَ(الظرفينمن الزمنيالمنعطفلإعلان،أخرىجهةمنأَمِينٌ()مِكِينٌوهما)إنَّ

لبسلاالذيالشديدالتقريبولبيان،البلاطفي(a)يوسفلشأن-)الْيَوْمَ(الظرفضوءفيالآنبدأالذي-الجديد
ذهنفي–القرارهذالتنفيذ-الصادقةالنيةلترسيخ،)لَدَيْنَا(الظرفضوءفيوقراراتهالملكمن(a)ليوسففيه

لموعزيزمنزهصالح(a)يوسفأنالملكبشخصالبلاطولإعلان،الأمربهذايسمعممنوسواه(a)يوسف
بابتلاءيمروهوالكبيرالأخلاقيالثباتبهذايتصفومنالخلق.منسواهأوالعزيزيخونأنفيعينطرفةيفكر

يعصب الصبر فيه أجدر أن يكون على خزائن الأرض لأنه أمين نزيه عفيف متقٍ.
الملكيديبينطرحعندهالقدرجليلشأنذاأضحىوأنهعنهالملكتصوربحقيقة(a)يوسفعرفأنوبعد
الأمورزماممتوليًايكونبأن،سنينمنيأتيفيمابهماسيمرانوقحطضيقمنوالشعبالدولةإنقاذفيرغبته

الهلاكمنالشعبعلىيحافظبمااللائقالعادلبالشكلالمؤونةوتوزيع،ذلكوضبطالدولةاقتصادإدارةفي
الدولةاقتصادإدارةبتحمللأحدطاقةولا،مصرأهلعلىستحلبالأفقتلوحمحنةفثمةوالفقر.الجوعوخطر
والإقدامالعزيمةملؤهابعبارةذلكعنفعبَّر(.a)يوسفإلاومحاصيلومؤونةنقدمنفيهابماخزائنهاورعاية
(التوكيدأداةباستعمالعَليِم(حَفِيظٌإِنِّيالأَرْضِخَزَآئِنِعَلَى)اجْعَلْنِيالقرآنيالبيانضوءفيبالنفسوالثقة )إنَّ
جهةمنوتدبيرهاالأموربمفاتحبالعلمواتصافه،جهةمنعليهيؤتمنومايديهبينلمابالحفظاتصافهليؤكد

أُفرِطلالأننيبالحفظسيكونونقدوغذاءومؤنمحاصيلمنمصرفيماكلبأنزعيمإنييقولفهوأخرى.
طُ فيه ، وأعلم بطرق التصرف والتعامل في هذا الظرف وسواه. بشيءٍ ولا أُفرِّ

المستوى:هذاإلىلإيصالهتمهيدهوإنمابهمرماوأن(a)يوسفعلىنعمتهعنتعالىكلامه-21
ا)وَكَذَلكَِتعالى:قال نِّ أُالأَرْضِفِيليُِوسُفَمَكَّ أَجْرَنُضِيعُوَلاَنَّشَاءمَنبِرَحْمَتِنَانُصِيبُيَشَاءحَيْثُمِنْهَايَتَبَوَّ
بهمرماأنوعلاجلالعزةربلنابين[57-56]يَتَّقوُن(وَكَانُواْآمَنُواْلِّلَّذِينَخَيْرٌالآخِرَةِوَلأَجْرُ،الْمُحْسِنِينَ
فيالتصرفسعةوإلى،وشعبًادولةمصرقيادةفيالأمورزمامامتلاكإلىلإيصالهتمهيدهوإنما(a)يوسف
فضلكلهوهذايفعله.لأنْمناسبًايراهفيماالوارفوتخويلهالملكمنالمطلقتقريبهبعدالشعبشؤونتسيير
المؤمنينرأسعلىوهوالآخرةفيبأجرهبالكفما،الدنيافيلهوجزاءأجروهو،(a)بنبيهتعالىاللهمنولطف
فيزيادةبـ)اللام(مؤكدًايَتَّقوُن(وَكَانُواْآمَنُواْلِّلَّذِينَخَيْرٌالآخِرَةِ)وَلأَجْرُتعالىكلامهجاءولهذا؟آنذاكالمتقين
موجبًاذلكيكونحتىوالتقدموالرقيوالبناءالناسخدمةفيالحثيثوالسعيالدؤوبالعملعلىالسامعينتنبيه

للأجر الكبير في الآخرة.
منهموطلبهبحصتهمإياهموتجهيزه،بهمومعرفته،إليه(a)يوسفإِخوةمجيءعنتعالىكلامه-22
،طلببمالهيفواأنفعليهمبالحقإليهيحتاجونبماولغيرهملهميفيبأنهعليهممحتجًا)بنيامين(أخيهإحضار

وتحذيره لهم بقطع المؤونة عنهم إن لم يحضروه له:
ا،مُنكِرُونَلَهُوَهُـمْفَعَرَفَهُمْعَلَيْهِفَدَخَلوُاْيُوسُفَإِخوة)وَجَاءتعالى:قال تُـونِيقَالَبِجَهَازِهِمْجَهَّزَهُـموَلَمَّ بِأَخٍائْ

نْلَّكُم قَالوُاْ،تَقْرَبُونوَلاَعِندِيلَكُمْكَيْلَفَلاَبِـهِتَأْتُونِيلَّمْفَإِن،الْمُنـزِليِنَخَيْرُوَأَنَاْالْكَيْلَأُوفِيأَنِّيتَرَوْنَأَلاَأَبِيكُمْمِّ
اأَبَاهُعَنْهُسَنُرَاوِدُ لشؤونإدارتهوموضع(a)يوسفتواجدمحلإلىالإِخوةوصلوهنا[61-58]لَفَاعِلوُن(وَإِنَّ
فيالسببولعل،معرفتهمفيوسروحٍتأملدونمافعرفهمعليهفدخلوا،الناسعلىوتوزيعهاوالمؤونةالميرة
ولأنهجهةمنفيهمشيءٌيُغَيَّرلمإذعليهافارقهمالتيحالهمعلىيزالونلاأنهم-أعلموالله–عليهمتعرفهسرعة

(a)مابسببيعرفوهفلمهمأماأخرى.جهةمنيلتقيهمنمعرفةمنيمكنهماوالفطنةوالفراسةالعلممنيمتلك
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الجملةوهيبشخصيتهجهلهمعبارةفجاءت،المقاموطيبوالرخاءالدعةأسبابمنبهعليهتعالىاللهأنعم
أناستحالةإلىإشارة)مُنكِرُونَ(الخبرعلى)لَهُ(والمجرورالجارتقديمبوساطةمؤكدةمُنكِرُونَ(لَهُ)وَهُـمْالإسمية
الخاصةالجليلةالهيأةبسبب،زمنمنذهلكأنهوظنواغيبوهالذيأخوهمهوإنماأمامهوقفوامنأنببالهميخطر
له.مقابلتهمأولمنعليهمعميتقد(a)معرفتهأنالتقديمهذافدلعليها.(a)يوسفرأواالتي

القرآنيالبيانضوءفيلهمفقال،وإِخوته(a)يوسفبينالقصدلطيفةمحاورةالمقابلةهذهبسببجرتثم
تُـونِيالمؤونة:منحصتهممنحهمبعد نْلَّكُمبِأَخٍ)ائْ التذكيرناقوسَوعقولهمأذهانهمفييدقأنوأراد،أَبِيكُمْ(مِّ

واقدفهموالتبكيت.والتأنيب لأندافعًاوأخاه(a)يوسفكراهيتهممنيجعلمما،أبيهممنلهمبأخٍقبلمنضحَّ
طوا طوامثلما)بنيامين(وهوأبيهممنالآخربأخيهميفرِّ م،قبلمن(a)يوسفالأولبأخيهمفرَّ ينفذواكي–لهمفقدَّ

وَأَنَاْالْكَيْلَأُوفِيأَنِّيتَرَوْنَ)أَلاَالقرآني:البيانضوءفيالمؤكدووعدهبقولهوالتحفيزوالتشجيعالإغراء–طلبهله
(باستعمالالْمُنـزِليِنَ(خَيْرُ وعدمموضعهفيالحقوإنزاله،المنحةوإجزالهالعطاءفيإنصافهشدةلبيان)أنَّ
ابخسه وهم،إليهأحضروهإنعشرللحاديللزيادةقابلةحصةٌمنهملكلإِخوةعشرةوأنهم،حقهممنشيئً

بهكفعلهملأمرهيكترثونلاوأنهم،معهم)بنيامين(أخيهمببقاءمعنيينغيربأنهملعلمههذاطلبهتنفيذيستطيعون
ضوءفيقائلاإحضارهأبواإنبالوعيدأنذرهمثميخدمهم.مالأجلبهالتضحيةإلىيجنحونولأنهم،قبلمن

مطلببتنفيذالإيجابيالإِخوةرديأتيتَقْرَبُون(.وهناوَلاَعِندِيلَكُمْكَيْلَفَلاَبِـهِتَأْتُونِيلَّمْ)فَإِنالقرآني:البيان
فقطعوا،الفعلةهذهعلىالإقدامفيوالقطعالتفكيرعلىأحدهممناعتراضٍأوتأنيبأوتردددونما(a)يوسف
اأَبَاهُعَنْهُ)سَنُرَاوِدُالقرآني:النصضوءفيقالواإذفيهترددلاعهدًاأنفسهمعلى ينلَفَاعِلوُن(وَإِنَّ هذاقولَهممؤكدِّ
محوروأنه)بنيامين(قصدهمعلىدلالة)أَبَاهُ(بهالمفعولعلى)عَنْهُ(والمجرورالجارتقديمهي:مؤكداتبثلاثة

(و،الحديثفيسواهعلىذكرهيتقدمالذيالشاغلالهموهوالكلامومعقدوالفكرةالحديث علىدلالة)اللام(و)إنَّ
تنفيذمنلهممعدىلاإذالتنفيذ.فيتأنٍأدنىدونما)بنيامين(أخيهملجلبحماسهواشتدجذوتهتوقدتالذيعزمهم
أخيهملاصطحابأبيهمعلىوالتحايلالمراودةعلىالمبدئيالاتفاقحالمنانتقلواالمؤكدالردهذافيفهمالأمر.

إلى حال القطع المفروغ منه لتنفيذ هذا الاتفاق.
لاأنهمنويتيقنواإليهليطمئنوارحالهمفيإِخوتهبضاعةبجعلفتيانه(a)يوسفأمرعنتعالىكلامه-23

معهمأخذواإذاإلاعنهمالمؤونةبحجبوإبلاغهأبيهمإلىعودتهموعن،مطلبهلهينفذواحتىسوءًبهميريد
فيهأعطواوجدالحوارمن(a)أبيهموبينبينهمجرىوما،إضافيشخصحملَليزدادوا)بنيامين(أخاهم
إِذَايَعْرِفوُنَهَالَعَلَّهُمْرِحَالهِِمْفِيبِضَاعَتَهُمْاجْعَلوُاْلفِِتْيَانِهِ)وَقَالَتعالى:قالأخيهم:لحفظوالعهودالمواثيقأباهم
ا،يَرْجِعُونَلَعَلَّهُمْأَهْلهِِمْإِلَىانقَلَبُواْ امُنِعَأَبَانَايَاقَالوُاْأَبِيهِمْإِلَىرَجِعُوافَلَمَّ انَكْتَلْأَخَانَامَعَنَافَأَرْسِلْالْكَيْلُمِنَّ لَهُوَإِنَّ

ُقَبْلُمِنأَخِيهِعَلَىأَمِنتُكُمْكَمَاإِلاَّعَلَيْهِآمَنُكُمْهَلْقَالَ،لَحَافِظُونَ احِمِينَأَرْحَمُوَهُوَحَافِظًاخَيْرٌفَاللّه ا،الرَّ فَتَحُواْوَلَمَّ
تْبِضَاعَتَهُمْوَجَدُواْمَتَاعَهُمْ تْبِضَاعَتُنَاهَـذِهِنَبْغِيمَاأَبَانَايَاقَالوُاْإِلَيْهِمْرُدَّ وَنَزْدَادُأَخَانَاوَنَحْفَظُأَهْلَنَاوَنَمِيرُإِلَيْنَارُدَّ

تُونِحَتَّىمَعَكُمْأُرْسِلَهُلَنْقَالَ،يَسِيرٌكَيْلٌذَلكَِبَعِيرٍكَيْلَ نَمَوْثِقًاتُؤْ ِمِّ ابِكُمْيُحَاطَأَنإِلاَّبِهِلَتَأْتُنَّنِياللّه مَوْثِقَهُمْآتَوْهُفَلَمَّ
ُقَالَ قَةٍأَبْوَابٍمِنْوَادْخُلوُاْوَاحِدٍبَابٍمِنتَدْخُلوُاْلاَبَنِيَّيَاوَقَالَ،وَكِيلٌنَقوُلُمَاعَلَىاللّه تَفَرِّ نَعَنكُمأُغْنِيوَمَامُّ ِمِّ اللّه
ِإِلاَّالْحُكْمُإِنِشَيْءٍمِن لِلّه لْتُعَلَيْهِ لِوَعَلَيْهِتَوَكَّ لوُن(فَلْيَتَوَكَّ [.67-62]الْمُتَوَكِّ

ليوصلوهارحالهمفيمؤونتهمبجعلفتيانهأمرعندهمنوخروجهموإِخوته(a)يوسفبينالمقابلةانتهاءبعد
وقالواكاملةبضاعتهميحملونبأنهميعلمونلاوهمأبيهمإلىالإخوةرجع،مطلبهوينفذواإليهوليطمئنواأهلهإلى
ا)مُنِعَالقرآني:البيانضوءفيله انَكْتَلْأَخَانَامَعَنَافَأَرْسِلْالْكَيْلُمِنَّ الجاربتقديمهذاقولهمفأكدوالَحَافِظُونَ(لَهُوَإِنَّ

ا(والمجرور ا)مُنِعَتعالى:قولهفي)الْكَيْلُ(إليهالمسندعلى)مِنَّ ،مانعلسببٍلنايعطَلمحقناأنعلىتنبيهًاالْكَيْلُ(مِنَّ
فقالوا:(a)يوسفأخوهموهوالعطاءصاحبأمربهينفذونمامنهطلبواثمالخبر.هذاقبولفيترددلأيودفعًا
استصحابلزومإلىإشارة)أَخَانَا(بهالمفعولعلى)مَعَنَا(الظرفبتقديممؤكديننَكْتَلْ(أَخَانَامَعَنَا)أَرْسِلْ

أبيهمذهنفيالأمرهذاولترسيخ،حفظهمنأنفسهمبهألزمواومابمعيتهمذلكمنضيرلاوأنهمعهم)بنيامين(
(a.)يوسفاصطحابأرادوالمالهمضىفيماقطعوهالذينفسهالعهدلهقطعواثم(a)إذ،ويلعبليرتعمعهم

اوَيَلْعَبْيَرْتَعْغَدًامَعَنَا)أَرْسِلْهُالقرآني:البيانضوءفيقالوا )بنيامين(عنهنالهفقالوا[12]لَحَافِظُون(لَهُوَإِنَّ
اأيضًا: (هي:مؤكداتبثلاثةمؤكدقولوهولَحَافِظُونَ(لَهُ)وَإِنَّ الخبرعلى)له(والمجرورالجاروتقديم)إنَّ

،هذاالجديدطلبهمعلىأبيهممنبهيشعرونالذيالإنكارلدفعبالمؤكداتمشحونقولفهو)اللام(و)حافظون(
فلسانبه.يبرواولممعهم(a)يوسفاصطحابطلبوالمانفسهالعهدَهذاسابقًاأعطَواقدبأنهميعلمونإنهمإذ
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ولا،أخرىمرةأمامكبأنفسنانُطيحَأنيمكنلالأنناعهدنافيترتبولاالمرةهذهتترددلالأبيهم:يقولحالهم
(a)يعقوبرديأتيوهناالأول.بعهدناالتزامناعدمبسبببناحلمارأيناأنبعدللعهدناكثيننكونَأنفينرغب
ُقَبْلُمِنأَخِيهِعَلَىأَمِنتُكُمْكَمَاإِلاَّعَلَيْهِآمَنُكُمْ)هَلْالقرآني:البيانضوءفيبقوله أَرْحَمُوَهُوَحَافِظًاخَيْرٌفَاللّه

احِمِينَ( ،قبلمن(a)يوسفمعالعهدهذابمثليفوالملأنهمومواثيقهمعهودهماعتمادعلىعزيمتهممنموهنًاالرَّ
لهتعالىاللهبحفظالمطلقةلثقتهمعهمإرسالهعلىموافقتهإلىمنهضمنيةإشارةتعالىاللهإلىحفظهأمروأوكل
المؤونة.تلكجلبإلىالذاهبينالأشخاصزيادةعلىتعتمدالتيوالميرةالمؤونةفيالزيادةإلىأهلهحاجةولشدة
بأنيعلموالملأنهمفيهابضاعتهمجعلقبلوكبيرةضخمةأنهاوالظاهر،لينزلوهارحالهمإلىعمدواذلكبعد

اديارهمإلىراجعينمصرمنأقفلواعندمارحالهمفيإليهمردتقدبضاعتهم وَجَدُواْمَتَاعَهُمْفَتَحُواْ)وَلَمَّ
تْبِضَاعَتَهُمْ ايريدونلابأنهمأباهمفأخبرواإِلَيْهِمْ(رُدَّ ضوءفيبقولهمسوءًيضمرونولامنهفائدةلازائدًاشيئً

تْبِضَاعَتُنَاهَـذِهِنَبْغِيمَاأَبَانَا)يَاالقرآني:النص الغايةفهذهبَعِيرٍ(كَيْلَوَنَزْدَادُأَخَانَاوَنَحْفَظُأَهْلَنَاوَنَمِيرُإِلَيْنَارُدَّ
عزيزوهومعهم)بنيامين(ذهابمقابللهاوزنولاهينةأنهاإلاعرفهمفيأهميتهامنالرغمعلىوهي،عندهم
وزيادةالكيلشأنماأي،يَسِيرٌ(كَيْلٌفـ)ذَلكَِبفقيدهتفكيرهعندبهويأنس(a)يوسفعرففيهيشمالذيأبيه

إتيانهمشرطمعهم)بنيامين(إرسالعلىبموافقته(a)يعقوبتصريحيأتي؟!وهنا)بنيامين(ذهابمقابلالمؤونة
منبهيقتنععراهتفصملاعهدٍمنبالتوثقذلكعليهمفشدد،معهمإرسالهإلىبموجبهيطمئناللهمنموثقًاإياه

القرآني:البيانضوءفيقالإذ،الطبيعيةميرتهمعلىزائدبَعِيرٍ()كَيْلَعلىحصولهمبعدإليه)بنيامين(إرجاع
تُونِحَتَّىمَعَكُمْأُرْسِلَهُ)لَنْ نَمَوْثِقًاتُؤْ ِمِّ التوكيد()نونوبـ)اللام(هذهعبارتهمؤكدًابِكُمْ(يُحَاطَأَنإِلاَّبِهِلَتَأْتُنَّنِياللّه

أمرإلىتعرضواإذاحالهممستثنيًا،منهالمرادإلىبهالمخاطبإلزامفيوشدةوتثبيتًاقوةالكلاميمنحاناللذين
)بنيامين(عنهسيُبعدماأمرًابأنإحساسهإلىبِكُمْ(يُحَاطَأَن)إِلاَّبقوله:ألمحوكأنه،ردهعلىلهمقدرةلاقاهر
-الطبعيةالحالفي–(a)يعقوبعندالأهمفالشيءتغلبهم.وقوةبقهركانإنالبعدهذالتحملمستعدوهو،أيضًا
،أرادالذي(مَوْثِقَهُمْ)آتَوْهُوذلكففعلواباله.ويهدأقلبهويطمئنعينهتقركيبهوإتيانهإليه)بنيامين(إرجاعهو

ُ)قَالَصنيعهمإلىاطمئنانهوبعد بوعدهميبرواكيأُخرىمرةالسفرعلىعزمواولما،وَكِيلٌ(نَقوُلُمَاعَلَىاللّه
مِنتَدْخُلوُاْلاَبَنِيَّ)يَاالقرآني:البيانضوءفيبقوله(a)أبوهمأوصاهمإضافيةمؤونةعلىويحصلوا(a)ليوسف

قَةٍأَبْوَابٍمِنْوَادْخُلوُاْوَاحِدٍبَابٍ تَفَرِّ نَعَنكُمأُغْنِيوَمَامُّ ِمِّ اجتماعهمعلىالحسدأذىيجنبهمكيشَيْءٍ(مِناللّه
علَّالبلادفيويتسعواليتفرقواأو،وتآلفواتحادقوةمنذلكعنيتفرعوماأجسامهموضخامةصورهموحسن
ايسمعأحدهم (إِلاَّالْحُكْمُ)إِنِالقرآنيالبيانضوءفيبقولهنبهوقد.(3132(a)يوسفعنشيئً ِ لِلّه عبارةوهي–
يمكنولاوبمشيئتهتعالىاللهبحكمإلايكونلاويجرييقعشيءكلأنعلى-وإلا(بـ)النفيالقصربوساطةمؤكدة
بهشددماذلكعلىوزاد،بإساءتهوالمسيءبإحسانهالمحسنسيجازيوأنهوإرادتهقدرتهعنالامتناعلأحد
لْتُ()عَلَيْهِفقال:تعالىاللهإلىبهسيقوموماأمرهأوكلإذعليهم والمجرورالجاربتقديمهذهعبارتهمؤكدًاتَوَكَّ

لْتُ(الفعلعلى)عَلَيْهِ( اللهإلىإلا–ولغيره–لهملجألاوأنه،وحدهتعالىعليهالتوكلحصرعلىدلالة)تَوَكَّ
هذاواعتمادالسبيلهذاسلوكإلىسواهمن–النظرولفتوالتثبيتللترسيخمؤكدةبعبارة–ذلكبعدودعاتعالى.
لِ)وَعَلَيْهِالقرآني:النصضوءفيبقولهالمبدأ لوُن(فَلْيَتَوَكَّ والمجرورالجاربتقديمأيضًامؤكدةعبارةوهي،الْمُتَوَكِّ

لوُن(. )عَلَيْهِ( على الفعل )يَتَوَكَّل( وفاعله )الْمُتَوَكِّ
يعقوبشأنوبيان،متفرقةأبوابمنودخولهمأبيهمبتوجيه(a)يوسفإخوةالتزامعنتعالىكلامه-24

(a)الإلهية:بالحكمةالناسأكثرجهلوبيانتعالىاللهعند
اتعالى:قال اأَبُوهُمأَمَرَهُمْحَيْثُمِنْدَخَلوُاْ)وَلَمَّ نَعَنْهُميُغْنِيكَانَمَّ ِمِّ يَعْقوُبَنَفْسِفِيحَاجَةًإِلاَّشَيْءٍمِناللّه
هُقَضَاهَا اسِأَكْثَرَوَلَـكِنَّعَلَّمْنَاهُلِّمَاعِلْمٍلَذُووَإِنَّ [.68]يَعْلَمُونَ(لاَالنَّ

بابمنالدخولعنإياهمنهيهجهةمن(a)يعقوبأبيهمبوصيةالإخوةالتزاممدىالكريمالنصهذايبين
لماأوالحسدمنلهموحمايةلأبنائهحفظمن(a)يعقوبأرادهلمامتفرقةأبوابمنالدخولإلىوتوجيههم،واحد
ايسمع–المواقعأحدفي–أحدهمعلَّ،وأخباره(a)يوسفأحوالعنحقيقيتقصٍّمنمنهمطلبه يوسفعنشيئً

(a)،يعقوبعليهكانمماوسواهالمغزىذيالتوجيههذامنوبسببوالتوجيه.الأمرهذاالأبناءنفذوقد(a)من
(مؤكدةبعبارةتعالىاللهُوصفهوفراسةحكمة أَكْثَرَوَلَـكِنَّعَلَّمْنَاهُلِّمَاعِلْمٍلَذُو)وَإِنَّهُوجل:عزبقوله)اللام(وبـ)إنَّ

31
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لاأمروهووصوابوحكمةودرايةبعلمإلايوجهولايوصيولايتصرفلاأنهعلىدلالةيَعْلَمُونَ(لاَالنَّاسِ
يرىمايرونلاممنالناسأكثرعنحُجبقدتعالىاللهبهتفضلالذيالعلموأن،فيهالارتيابأوردهلأحديحق

علاقتهيخصفيمابالمؤاخذةعليهتجرأأو(a)يعقوبآخذمنكلعلىقاطعردٌّالنصهذاوفي(.a)يعقوب
بأبنائه.
إياه:وإيوائه)بنيامين(أخاهوالتقائه(a)يوسفحضرةإلىالإِخوةوصولعنتعالىكلامه-25
اتعالى:قال [.69]يَعْمَلوُن(كَانُواْبِمَاتَبْتَئِسْفَلاَأَخُوكَأَنَاْإِنِّيقَالَأَخَاهُإِلَيْهِآوَىيُوسُفَعَلَىدَخَلوُاْ)وَلَمَّ

أخاهممعهميصطحبونوهمعليهفدخلوابعدُ.عليهيتعرفوالمالذينإِخوتهمنأرادهما(a)ليوسفتحققوهنا
على)إِلَيْهِ(والمجرورالجاربتقديممؤكدةبعبارةالموقفهذاتعالىاللهذكروقدإليه.وآواهمنهفقربه،)بنيامين(
ليكونمعهمإحضارهإِخوتهعلىاشترطإنماوأنه،أخيهإلى(a)يوسفشوقشدةعلىدلالة)أَخَاهُ(بهالمفعول
وإنقاذهورعايته)بنيامين(حفظهيذلكمنالرئيسةالغايةولعلواحتضانه.إليه)بنيامين(انتهاءذلكمنالهدف

قبل.مننفسههوبهفعلواكمامنهوالخلاصعليهالقضاءبهيحاولونبأمرتفكيرهمخشيةالإِخوةهؤلاءكيدمن
فثم بحالليسإنهإذخاطرهويطيبَنفسهلتطمئنيوسفأخوههوبأنهوأخبرهنفسهعن(a)يوسفلهعرَّ

لالذيالموثقذلكأبوهممنهمطلبلماكذلكالأمركانفلوالاصطحاب.هذامنالاطمئنان وقدعليه.تعالىاللهوكَّ
(هما:بمؤكدينمؤكدة(a)يوسفعبارةجاءت دًا)أنا(المتكلمضميروتكرير)إنَّ قولهفيالمتكلملـ)ياء(مؤكِّ
منلحقهالذيوالغمالهممنولتخليصه)بنيامين(عندالنفسوطيبوالاطمئنانالدعةلبعثأَخُوكَ(أَنَاْ)إِنِّيتعالى:
ضوءفيلأخيهبقولهطمأنتهبدليلبخاصةالسفرةهذهنتيجةاستقرارههزتالتيالرهبةولإزالة،بعامةإِخوته

البيان القرآني: )فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلوُن(.
وأخذه،إِخوتهمعأحداثمنذلكعننُتِجوماوفقدانهالصواعأمر(a)يوسفتدبيرعنتعالىكلامه-26

أخاه )بنيامين( بحجة مشروعة ، وما انطوت عليه هذه الأحداث من حكم وأهداف متوخاة:
اتعالى:قال قَايَةَجَعَلَبِجَهَازِهِمْجَهَّزَهُم)فَلَمَّ نَثُمَّأَخِيهِرَحْلِفِيالسِّ نٌأَذَّ ذِّ تُهَامُؤَ كُمْالْعِيرُأَيَّ قَالوُاْ،لَسَارِقوُنَإِنَّ
اذَاعَلَيْهِموَأَقْبَلوُاْ ِقَالوُاْ،زَعِيمٌبِهِوَأَنَاْبَعِيرٍحِمْلُبِهِجَاءوَلمَِنالْمَلكِِصُوَاعَنَفْقِدُقَالوُاْ،تَفْقِدُونَمَّ اعَلمِْتُملَقَدْتَاللّه مَّ
نَا اوَمَاالأَرْضِفِيلنُِفْسِدَجِئْ هُفَمَاقَالوُاْ،سَارِقِينَكُنَّ هُقَالوُاْ،كَاذِبِينَكُنتُمْإِنجَزَآؤُ فَهُوَرَحْلهِِفِيوُجِدَمَنجَزَآؤُ

هُ المِِينَنَجْزِيكَذَلكَِجَزَاؤُ كَانَمَاليُِوسُفَكِدْنَاكَذَلكَِأَخِيهِوِعَاءمِناسْتَخْرَجَهَاثُمَّأَخِيهِوِعَاءقَبْلَبِأَوْعِيَتِهِمْفَبَدَأَ،الظَّ
ُيَشَاءأَنإِلاَّالْمَلكِِدِينِفِيأَخَاهُليَِأْخُذَ ندَرَجَاتٍنَرْفَعُاللّه سَرَقَفَقَدْيَسْرِقْإِنقَالوُاْ،عَليِمٌعِلْمٍذِيكُلِّوَفَوْقَنَّشَاءمِّ
هَاقَبْلُمِنلَّهُأَخٌ كَانًاشَرٌّأَنتُمْقَالَلَهُمْيُبْدِهَاوَلَمْنَفْسِهِفِييُوسُفُفَأَسَرَّ ُمَّ هَايَاقَالوُاْ،تَصِفوُنَبِمَاأَعْلَمْوَاللّه الْعَزِيزُأَيُّ
امَكَانَهُأَحَدَنَافَخُذْكَبِيرًاشَيْخًاأَبًالَهُإِنَّ ِمَعَاذَقَالَ،الْمُحْسِنِينَمِنَنَرَاكَإِنَّ أْخُذَأَناللّه ـآعِندَهُمَتَاعَنَاوَجَدْنَامَنإِلاَّنَّ إِنَّ
دًاوعشرينواحدًا(a)يوسفقصةفيالمهمُّالحديثُهذاانتظم[79-70]لَّظَالمُِون(إِذًا –إذًا–فنصوصه،مؤكِّ

الرئيسالدافعَولعلأثرها.ومدىوخطورتهاأهميتهاإلىالفكْرَويُصغيويرسخهاالنظمدلالاتيثبتبمامشحونة
ووضعُ،عليهفيهالأحدٍحجةَلامشروعةبطريقعنده)بنيامين(أخيهإبقاءعلى(a)يوسفعزمهوذلكفي

أنفسهمعلىلأبيهمقطعوهالذيالعهدذلكوليربطواقبلُمنبهفعلتَهمليستذكرواعليهايُحسدونلاحالفيإِخوته
كيلبسببهويزدادواأخاهميحفظوابأنأباهمآتَوهالذيالموثقبهذامعهمأرسلهإنْورعايتهونصحهحفظهمن
وطيبسماحتهأنمباشرةغيربصورة(K)لأبيهيوسفوليبيِّن،لصالحهمغنيمةويكسبواأهلهمليميروابعير

بأمرالحدثهذابدأأيضًا.ولأبنائهلهخيرًاجزاؤهوكانأُكُلَهآتىقد-غالبًا–لهمخالفونوهمبأبنائهصنيعه
تُهَامدوٍّاستنفاريٍّبشكلٍأُعلنَِثم،)بنيامين(أخيهرحلفيالملكصواعوجعْلِبجهازهمإِخوتهتجهيز الْعِيرُ)أَيَّ
كُمْ (همامؤكديناكتنفتبعبارةلَسَارِقوُنَ(إِنَّ ولتوثيقالخبرهذافيالسامعينلدىشكٍّأيلإزالة)اللام(و)إنَّ

البسيطبالحدثليسفهوالحدث.مكانفيالإِخوةقافلةوجودمعتزامنًاالملكصواعسُرقفقدوتصديقهالحدث
القرآني:البيانضوءفيلهمقيلالأمرعن–غيرهمشأنشأنهم–الإِخوةاستفهمفلماوتجاهله.إهمالهيمكنالذي
بتقديممؤكدةبعبارةإليهيرشدمنجائزةذكرتلاهثمالخبرإعلانفجاءبَعِيرٍ(حِمْلُبِهِجَاءوَلمَِنالْمَلكِِصُوَاعَ)نَفْقِدُ
مإذبَعِيرٍ()حِمْلُالمبتدأعلىبِهِ(جَاء)لمَِنالخبرتقديمأي،التأخيرحقهما هذهمنالغايةيشكلالذيالأهمالأمرقدُِّ

مبهوالمجيءالصواعإحضاروهو،الجائزة واستُنفرتالأوضاعاضطربتلأجلهوماالغايةلأنهالخبرهذافقدُِّ
–آنذاك–مصرفيفردكلغايةوهي،والطعامالمؤونةمن...بهيأتيلمنقيمةجائزة))فعرضت،القوى
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.(3233((الصواعهذاعنللبحثكبيرًاومحفزًاباعثًاالجائزةهذهصارتحتىوالفاقةالجدْبوألمالقحطلشدة
المؤونةمنبعيرحملوهيالجائزةإعطائهمأي،العهدهذاتنفيذمنفيهريبلاموثقًا(a)يوسفمنحهموقد

الجاربتقديممؤكدةعبارةوهيزَعِيمٌ(بِهِ)وَأَنَاْالقرآني:النصضوءفيبقوله،الصواعإلىأرشدواإنوالطعام
تفواولمموثقينأعطيتمأنكمنظرهم:وللفت،الموثقهذاصدقلترسيخإرادة)زَعِيمٌ(الخبرعلى)بِهِ(والمجرور

معهومن(a)يوسفعلىالإِخوةردجاءمنه.ثمبأصدقلستمإنكمإذ،موثقهعلىغيركمتحاسبوافلا،بهما
ِالقرآني:البيانضوءفيبالتوكيدالمشحونبقولهم اعَلمِْتُملَقَدْ)تَاللّه نَامَّ اوَمَاالأَرْضِفِيلنُِفْسِدَجِئْ ،سَارِقِينَ(كُنَّ

(القسمَهذاقولهملتوكيدفاستعملوا ِ إنماوهممتصلين.مؤكدينتضمالتي)لَقَدْ(وهوتوكيدمنبهيتلقىوما)تَاللّه
ومحْوَودفاعهملكلامهمالسامعينرفضتغييرويريدونصادقونلأنهمردهمفيالثلاثةالمؤكداتهذهاستعملوا

أنهممنواثقخطابَفخوطبوا،صدقهيزيدبماشحنوهبكلامهملثقتهمإنهمبل،عبارتهمصدقفيريبٍأي
هُ)فَمَالهم:قيلبأنالفعلهذاعقابفيسيقعون للجوابتقديمفيهاحصلشرطيةعبارةوهيكَاذِبِينَ(كُنتُمْإِنجَزَآؤُ

هُ()فَمَا الأمروتهويلبهالمخاطبينوتخويفالجزاءمعرفةلأهميةكَاذِبِينَ(كُنتُمْ)إِنوجملتهالشرطأداةعلىجَزَآؤُ
ولاسارقهيُعرفولافعلاًمسروقالصواعوكأنالأمرأحكمأنبعدالعقوبةعنهمفتخففيعترفواعلَّهمعليهم
بقولهمبالجزاءشمولهوعدموخلاصهصدقهمنالمتيقنبنفسهالواثقللأمرالمسلِّمردَّالإِخوةفردمكانه.

هُالقرآني:البيانضوءفيالإرشادي هُ(فَهُوَرَحْلهِِفِيوُجِدَمَن)جَزَآؤُ فيوُجدمنعلىيقعالعقابأنأيجَزَاؤُ
المِِينَ(نَجْزِي)كَذَلكَِتعالى:قولههيمؤكدةبعبارةالآيةهذهخُتمتوقدرحله. مإذالظَّ والمجرورالجارفيهاقدُِّ

المِِينَ()نَجْزِيالفعليةالجملةعلى)كَذَلكَِ( بما–يقعونوجعلهم(a)يوسفبإِخوةتعالىاللهمكرإلىإشارةالظَّ
قدموا لأنفسهم – في مشكلة لا تصب عواقبها في صالحهم.

إنإذ-مدبرةالقضيةأنفيشكلأدنىإزالةالإِخوةأوعيةفيالصواععنالبحثعمليةإلىالأحداثتنتقلثم
الفعلُهذالدفععندهباحتجازه)بنيامين(علىالعقابوأوقعالصواعمنهواستخرجأخيهبوعاءبدألو(a)يوسف
-؟!المهمالمفقودهذاعلىودرايةوبسهولةفورًاعُثِرفكيف!مدبرأمرهذايقولوا:بأنالارتيابإلىالإِخوة
أخيهرحلإلىالبحثوصلثموقعه.وخطورةالأمربأهميةالمتهمينأوالحاضرينلإشعارالبحثولإطالة

عبارةوهيليُِوسُفَ(كِدْنَا)كَذَلكَِتعالى:لقوله(a)ليوسفتعالىاللهتدبيرمنوهذا،منهفاستخرجه)بنيامين(
(a)ليوسفيجريماكلأنعلىدلالةليُِوسُفَ()كِدْنَاالفعليةالجملةعلى)كَذَلكَِ(والمجرورالجاربتقديممؤكدة
يستقبلفيماوعائلتهليعقوبالأمرولتهيئة،لأجلهشيءكللتسهيل،تعالىاللهبتدبيركانإنماومواقفأحداثمن
ليَِأْخُذَكَانَ)مَاالعناية:وهذهالتدبيرهذامبينًاتعالىفقال،متآلفينمجتمعينمنعمينفيهاويقروامصرَيَقْدُمُواكي
ُ(يَشَاءأَنإِلاَّالْمَلكِِدِينِفِيأَخَاهُ الملكدينفي)بنيامين(أخذعلةحصرإلىإشارة)إلا(وبـ)ما(مؤكدةبعبارةاللّه

هذهلتوثيقتلتهاالتيالعبارةُالمؤكدةالإلهيةالعنايةَهذهتبعوقدمعين.بمخلوقأوآخربشيءلا،تعالىاللهبمشيئة
ندَرَجَاتٍ)نَرْفَعُتعالى:قولهوهيالعناية الأولالمفعولعلى)دَرَجَاتٍ(الثانيالمفعولبتقديممؤكدةوهينَّشَاء(مِّ
تعالىاللهأولياءبينبهيفاضلومانفسها.الصالحالعبددرجةهويُرفعفما،هناالثانيالمفعولذكرلأهمية)مِّن(
مولذلكومرتبته.العبدشأنمنيعليالذيوالالتزاموالصلاحالتقوىمدىهوإنما )نَرْفَعُ(للفعلوالمناسبالمهمقدُِّ
التوكيديالتقديموهذاالكريمالنصهذاوفيأمره.ورفعةمكانتهوسمو(a)يوسفشأنرفعهيهناوالغاية،

إنماكلهوهذاوأنمى.أسمىهوبمانجازَىكيوأفضلأكبربشكلالالتزامإلىيدعوناكبيرأخلاقيودرسحافز
مؤكدةعبارةوهيعَليِمٌ(عِلْمٍذِيكُلِّ)وَفَوْقَتعالى:قالفيهملحظأومغمزلأحدوليس،تعالىاللهبعلميجري
مهما–العلمذويآراءأنمنتفكيرأوظنأيردإلىإشارة)عَليِمٌ(المبتدأعلىعِلْمٍ(ذِيكُلِّ)فَوْقَالخبربتقديم

بلغوا من درجات – تلتزم وتعتمد وتفضل مقابل علم الله تعالى وتدبيره.
ووجهواغضبهمجامصبُّوا)بنيامين(أخيهموعاءفيكانالصواعأنوأيقنواالواقعالأمرإلىالإِخوةسلَّمفلما

ضوءفيبقولهم–لهمتراءىكما–هذافعلهمنومتبرئينعنهمتخلين)بنيامين(أخيهمعلىوتأنيبهملومهمسهام
أفكارلحملبـ)قد(هذاالتبرئيالاعتذاريردهممؤكدينقَبْلُ(مِنلَّهُأَخٌسَرَقَفَقَدْيَسْرِقْ)إِنالقرآني:البيان

،نفسه(a)يوسفيريدونوهمأمهمنلهأخمنالسرقةوقوعمحققين،عنهموالإدانةالتهمةحجبإلىالسامعين
(a)ليوسفليبينواقبلاً.معينةبسرقةمنهمأحديُتهمولموأبأممنإِخوةوهمحاضرونكلهملأنهممنهمواحدًالا
أنإلاالدنيء.الفعلهذامثلعنهميصدرلامؤتَمَنونمتقونصالحونأنهموحاشيته–بعديعرفونهلاوهم-

32
.26:4السيوطي،المنثوروالدر.244:1شيريعليتح:،كثيرابن،والنهايةوالبداية.166:6القرآنتفسيرفيالتبيانينظر:(32)

.360:2الجزائرياللهنعمةالسيد،البراهينونور.114:68الأنواروبحار.262:1الطريحيالشيخ،البحرينومجمع
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)بنيامين(يفعلأنمنغرابةولا،مضىفيماالفعلةهذهمثلفعلأنهأي()أَخٌبقولهم:المقصودوهو-(a)يوسف
علىالردعنوأغضىنفسهتمالكقد–المقبولةغيربالأفعاليتشابهانشقيقانأخوانلأنهماهنانفسهالأمر
هَاالموقف:هذاعنتعالىقالوقد،لنفسهبذلكواحتفظالملفقةتهمتهم لَهُمْ(يُبْدِهَاوَلَمْنَفْسِهِفِييُوسُفُ)فَأَسَرَّ
الفاعلعلىعليهإِخوتهلفقهاالتيالتهمةعنبهاالمكنى)الهاء(بهالمفعولبتقديممؤكدةعبارةوهي،صراحةً
فيوحفظهالردكتمانمنالتمكنبمدىالموقفوتحملالجأشورباطةالنفستمالكسرعةعلىدلالة)يُوسُفُ(

عنهماليقينيتصورهوبيان،عليهمافترائهمورد،إليهمنظرتهعنتفصحبعبارة(a)يوسفعليهمردَّوقدالنفس.
كَانًاشَرٌّ)أَنتُمْالقرآني:البيانضوءفيلهمقالإذالمعرفةحقيعرفهمبأنهيخبرهموكأنه، ُمَّ بِمَاأَعْلَمْوَاللّه

بلسان-(a)يوسفمنطلبوا–قبلمنلهسلَّمواالذي-الجزاءوإيقاعالعقوبةمعالملهماتضحتتَصِفوُنَ(.فلما
أَبًالَهُ)إِنَّالقرآني:النصضوءفيبقولهممكانهأحدهمويأخذ)بنيامين(يتركأن–الضعيفالخائفالمتضرع

(عبارتهممؤكدينمَكَانَهُ(أَحَدَنَافَخُذْكَبِيرًاشَيْخًا (اسمعلى)لَهُ(والمجرورالجاروهوالخبروتقديمبـ)إنَّ وهو)إنَّ
بهاطمأنبما–أصلاً-أخبروهقدوهم،(a)يوسفقبلمنلمطلبهموالإذعانبهمالرأفةوقوعلتحقيق)أَبًا(

حلبماإخبارهيخشونوأنهم،الحياةقيدعلىيزاللا(a)يعقوبأنوهولسماعهوسعدنفسهلهوارتاحت
بالاعترافهذهعبارتهموختموا(.a)يوسفاختفاءبشأنكذبهميصدقلمأنهكمايصدقهملنلأنهلـ)بنيامين(
ودهلاستمالةإرادة،والعقدالحلوبيدهالأمورزماميمتلكوهو-بشخصهعلمهمدونما–عنهبرؤيتهمالصريح
االقرآني:البيانضوءفيقالواإذمنهطلبوهمايلبيوجعلهوعطفه هذاقولهممؤكدينالْمُحْسِنِينَ(مِنَنَرَاكَ)إِنَّ
) الردجاءهمعندهاأبدًا.إحسانهبثباتالقولفيريبولاكذلكفعلاًلأنهلهاوتعضيدًاوتشديدًالرؤيتهمتوثيقًابـ)إنَّ
لأيالمتهمعلىحفاظًاالبريءفيالعقابإنزاللأنالحرامتيهفيوذهابهماقتراحهمخطأإلىينبههمالذيالحاسم
)مَعَاذَالقرآني:النصضوءفيلهمفقال،والأولياءالأنبياءولاتعالىاللهيرضاهولاالشرائعتقرهلاأمركانسبب
ِ أْخُذَأَناللّه همؤكدًاعِندَهُ(مَتَاعَنَاوَجَدْنَامَنإِلاَّنَّ ()مَعَاذَمنالمتحصلبالنفيالقصربوساطةهذاردَّ ُِ يرادالتي-اللّه
سديدأنهيُظَنُّماردعلىدلالةًو)إلا(–إليهواللجأوتحصينهتعالىاللهبهدايةبالتحصناقتراحهمقبولنفيبها

غ هخَتَموقدبالتهمة.المدانعلىإلاتقعلافالعقوبةوالتنفيذ.الإيقاعواجبهولماوتثبيتًا،ومسوَّ التوجيهيَّردَّ
ـاالقرآني:البيانضوءفيبقولههذاالحاسم (مؤكدقولوهوباطل.منأردتموهمافعلنالولَّظَالمُِون(إِذًا)إِنَّ ،بـ)إنَّ
ا( الرأيلفسادوتوثيقًاترسيخًاو)اللام(،مرلماوالامتثالالإصغاءحسنوطلبوالمفاجأةالنظرللفتالمزيدةو)إذًَ

المقترح المطلوب إيقاعه.
وموقف،)بنيامين(مكانأحدهملأخذ(a)يوسفإقناعمنيأسهمبعدالإِخوةموقفعنتعالىكلامه-27

اتعالى:قاللهم:وتوجيههأبيهممعالمحرجالحدثهذامنالأكبرالأخ كَبِيرُهُمْقَالَنَجِيًّاخَلَصُواْمِنْهُاسْتَيْأَسُواْ)فَلَمَّ
وْثِقًاعَلَيْكُمأَخَذَقَدْأَبَاكُمْأَنَّتَعْلَمُواْأَلَمْ نَمَّ ِمِّ طتُمْمَاقَبْلُوَمِناللّه أَوْأَبِيليِيَأْذَنَحَتَّىَالأَرْضَأَبْرَحَفَلَنْيُوسُفَفِيفَرَّ

ُيَحْكُمَ اوَمَاعَلمِْنَابِمَاإِلاَّشَهِدْنَاوَمَاسَرَقَابْنَكَإِنَّأَبَانَايَافَقوُلوُاْأَبِيكُمْإِلَىارْجِعُواْ،الْحَاكِمِينخَيْرُوَهُوَليِاللّه كُنَّ
االَّتِيالْقَرْيَةَوَاسْأَلِ،حَافِظِينَللِْغَيْبِ افِيهَاأَقْبَلْنَاالَّتِيوَالْعِيْرَفِيهَاكُنَّ [.80لَصَادِقوُن(]وَإِنَّ

متناجينوحدهمفانفردوا،اقترحواماتحقيقمنيئسواأنبعدأنفسهمالإِخوةبينجرىوتأنيباستذكارهذا
تعالىاللهمنموثقًا(a)يعقوبأباهمأَعطَواإنهمإذ،الموقفوجسامةالأمرخطورةَكبيرُهمبيَّنحتىومتباحثين

(a)ليوسفمنهموقعماتكريرعدمعليهمالواجبوأن،وحمايتهرعايتهفيولافيهيفرطواولاأخاهميحفظواأن
علىوالمواثيقالعهود–آنذاك–أعطَواوقد،قبلمن(a)بيوسفتفريطهموهيمماثلةخطيرةسابقةٌفلهم،

يلقىوتركهوإبعادهنفيهإلىقاصدينعمدوابلذلكيرعَواولم،أبيهإلىوإعادتهوحمايتهلهوالنصححفظه
وقداليومبهمفكيفواستصحبه.الحالاستدعاهقاسٍتذكيروهذاالجب.غيابةفيألقوهعندماالمجهولمصيره
يد.ذلكفيلهموليسعنوةًمنهمأُخذوقدأبيهإلىسالمًاويعيدوهأخاهميحفظواأنتعالىاللهمنموثقًاأباهمأعطَوا
(هي:بمؤكداتمشحوننظممجيءَاستدعىموقفوهذا المفعولعلى)عَلَيْكُم(والمجرورالجاروتقديمو)قد()أنَّ
وْثِقًا(به وْثِقًاعَلَيْكُمأَخَذَقَدْأَبَاكُمْأَنَّتَعْلَمُواْ)أَلَمْتعالى:قولهفيوردالذيكبيرهمتأنيبفي)مَّ نَمَّ (مِّ ِ لجعلهماللّه

ايقبللابما–يعلمونبأنهمأنفسهمعلىبأنفسهمويقرونيثبتون ايبقيولاردًّ موثقبعهدلأبيهممدينونأنهم–شكًّ
طتُمْ...()مَاالمبتدأعلىقَبْلُ()مِنالخبروبتقديم،بهالوفاءمنلهممعدىلا طتُمْمَاقَبْلُ)وَمِنتعالى:قولهفيفَرَّ فَرَّ
امهمأمرإلىالنظرللفتيُوسُفَ(فِي الأخختموقدله.كيدالذيوسابقه)بنيامين(بشقيقمضىفيمافعلوهجدًّ

أيديهمفيسُقطأنبعدأبيهمنوخجلهحرجهلشدةأبيهمإلىمعهمالرجوعوعدممكانهفيبالبقاءهذاحديثهالأكبر
منإذنٍعلىحصولهمعهملعودتهواشترط،بالعهودأوفياءوغيرإِخوتهمفيمفرطينمنهمجعلممابهممرلما

(103)



مجلة العلوم الانسانية ........................................ كلية التربية – صفي الدين الحلي

)أَبِي(الفاعلعلى)ليِ(والمجرورالجاربتقديمهذهعبارتهمؤكدًاإِخوتهدونمننفسهالإذنبهذاقصدوقدأبيه
الحدثهذامنيتأثروالمالإِخوةباقيبأنيشيبنظم–تدبيرهممنتكنلموإن–الفعلةهذهمنوخجلهتأثرهلبيان
أَبْرَحَ)فَلَنْلسانه:علىتعالىبقولهبانالذيالأكبرالأختأثربمستوىأبيهممعموقفمنعنهسينتجوماالجديد
فرجًالهفإنَّذلكلهيتحققلمفإن،جهةمنعنهأبيهبرضاسعادتهمدىإلىإشارةأَبِي(ليِيَأْذَنَحَتَّىَالأَرْضَ

ُيَحْكُمَ)أَوْالقرآني:البيانضوءفيبقولهرجاهوأشملأكبر بعد–الأكبرالأخوجهالْحَاكِمِين(.ثمخَيْرُوَهُوَليِاللّه
حصلبماوإخبارهأبيهمإلىبالرجوعإِخوته-(a)أبيهمديارإلىمعهمالذهابوعدممكانهفيالبقاءقررأن

اوَمَاعَلمِْنَابِمَاإِلاَّشَهِدْنَاوَمَاسَرَقَابْنَكَ)إِنَّلهليقولواتزييفأوتردددونما الهممنتقيًاحَافِظِينَ(للِْغَيْبِكُنَّ ردًّ
(الرئيسالحدثعبارةمؤكدينفيهيكونون ردوهوسَرَقَ(ابْنَكَ)إِنَّالقرآني:البيانضوءفيقولهموهيبـ)إنَّ
اوخطيرمستغرَبٌهوبماوالبوحوالثباتبالقوةالتحليعلىبإجماعهميشي سؤالأيمنالأمرأوليمنعوهكيجدًّ
أكدواثمفعلته.علىجزاءًالحاجةأصحابعندمحجوزًايبقىفالسارق،معهم)بنيامين(رجوععدمسببعن

أيلحجبعَلمِْنَا(بِمَاإِلاَّشَهِدْنَا)وَمَالسانهم:علىتعالىقولهفيالقصرأسلوبهمابمؤكدَينبهأخبرواوماحديثهم
على)للِْغَيْبِ(والمجرورالجاروتقديم،غيرهواقعولاالواقعبأنهيسلموجعلههذاادعائهمعلىأبيهممنرفض
ا)وَمَالسانهم:علىتعالىقولهفي)كان(خبر كانوماالغيبأمامقدراتهمقصورعلىدلالةحَافِظِينَ(للِْغَيْبِكُنَّ

ووسيلتهاالنفيمفتاحهابعبارةلـ)بنيامين(حصلماأسبابمنلبراءتهموتثبيتًاأخيهماصطحابهمقبلينتظرهم
قولهموسلامةادعائهمصدقعلىاستدلوافقالوا.وقدللإنكارمنفذًاولاللشكمجالاًيدعلابماالنفيهذاتوكيد
القرآني:النصضوءفيقالواإذوحملهافيهاأقبلواالتيالعيروبهيأة،فيهاكانواالتيالقريةعليهاالتيبالحال
االَّتِيالْقَرْيَةَ)وَاسْأَلِ لنايدَلاوأنقولنابصحةيجيبكاستنطقتهالوالقريةتلكفحالفِيهَا(أَقْبَلْنَاالَّتِيوَالْعِيْرَفِيهَاكُنَّ

والاطلاعَالتحريَ))–لهموتصديقهبكلامهمقناعتهبعدعفوهوكسبهمعليهالحجةلإلقاء-منهوطلبواجرى.فيما
عنيبحثونوهمأهلهادأببسببطبيعيةغيربحركةتموجوأنهامنها[]أتواالتيالقريةأحوال...علىشخصيًّا
يوسفوهوبالأمر[]المتصرفُحجزه]بنيامين[رحلفيالصواعهذاوجدسرق...فلماأوفقدالذيالملكصواع

(a)...يوسفالنبيبهاقربإلهية-بمشيئة–وسيلةوهيعنده(a)مباشرةغيربصورة–بهوأبلغ،منهأخاه–
لها.بخسٍدونمالهممجهزةجاءتفقدبضاعتهمحالأماهذا.القريةحالكانفقد.(3334شأنه((وعلوبوجودهأباه

ا لَصَادِقوُن(. ولهذا قالوا في ختام إقناعهم أباهم في ضوء النص القرآني: )وَإِنَّ
فيأُقِرَّماوالحقيقةُ))والمجاز:الحقيقةبينيميزوهوجنيابنُقالودلالتِهالاستدلاليالنصهذاوعن
الحقيقةعنإليهويُعدَلالمجازيقعوإنـماذلك.بضدِّكـانماوالمجازُ:اللغة.فـيوضعهأصلعلىالاستعمال

سبحانه:وقولهالبتة…الحقيقةُكانتالأوصافهذهعَـدِمَفإنوالتشبيه.،والتوكيد،الاتساعوهي:ثلاثةلمعانٍ
االَّتِيالْقَرْيَةَ)وَاسْأَلِ يصِحُّلامامعالسؤاللفظاستعملفلأنهالاتساعأماالثلاثة.المعانيفيه[82]يوسف/فِيهَا(كُنَّ

فيفلأنهالتوكيدوأما،لهاومؤلفًِابهاكانلـماسؤالهُيصِحُّبمنشُـبِّهتفلأنـهاالتشبيهوأما…سؤالهُالحقيقةفي
نوافكأنـهمالإجابةُعادتهمنليسمنعلىبالسؤالإحالةاللفظظاهر الجماداتسألإنأنه(a)لأبيهمتضمَّ

مَنْسألتلوفكيفبصدقنا.اللهلأنطقهاسألتهالوأي:،الخبرتصحيحفيتناهٍوهذاقولهم.بصحةأنبأتهوالجبال
[القرية()واسألأي:]التعبيرهذا))أن:رأىإذالحسينيجعفرالسيدقالالتوجيه.بهذا(3435((الجوابعادتهمِنْ

بيوتهاوتشهدأهلهاوسيتحدث،السؤالعنستجيبكلَّهاالقريةلكأن،القريةبتلكالاحتجاجقوةإلىيشير
أسلوب…فهوتجيب.كلًُّهاالقريةوإذا،تُسألُكلُّهاالقريةفإذا…هواؤهاويؤمنأرضهاوتنطق،وشوارعها

التيقنيةدعوتهمختموافإنهمتوكيدمنالسابققولهمتضمنهماعلىوزيادة.(3536مصورة((لوحةفيرائعبلاغي
(المؤكدةبعبارتهملأبيهم ابقوة)اللام(وبـ)إنَّ أباهمإخبارهمبعدلدفاعهموتعضيدًاودعمًاترسيخًالَصَادِقوُن()وَإِنَّ

بما حصل ودعوته للاستدلال بما هو يقيني واضح.
ورجائه،العائدينأبنائهعلىاللوموإلقائه)بنيامين(ابنهسرقةخبر(a)يعقوبإنكارعنتعالىكلامه-28

تعالى:اللهإلىولجأهِ(a)ليوسفالمتوقدشوقهوبيان،الثلاثةأبناءهإليهيرجعأنتعالىالله

35
،وأنواعهااللغةعلومفيوالمزهر.367ريترهـ.تح:،الجرجانيعبدالقاهر،البلاغةأسراروينظر:.447و2:442الخصائص(35)

.236-235البكاءالمطلبعبدمحمدد.،والأسلوبيةوالبلاغة.336:1وزميليهالمولىجادأحمدمحمدتح:،السيوطيالدينجلال

34
.63الاكتفاءدلالة(34)

33
رشد(ابن)التربيةكليةبغداد/جامعة/)مخطوطة(دكتوراهأطروحة،محييعبدالفتاحد.علي،القرآنيةالجملةفيالاكتفاءدلالة(33)

63.
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لَتْبَلْ)قَالَتعالى:قال ُعَسَىجَمِيلٌفَصَبْرٌأَمْرًاأَنفسُُكُمْلَكُمْسَوَّ هُجَمِيعًابِهِمْيَأْتِيَنِيأَناللّه ،الْحَكِيمُالْعَليِمُهُوَإِنَّ
تْيُوسُفَعَلَىأَسَفَىيَاوَقَالَعَنْهُمْوَتَوَلَّى أُتَاللهقَالوُاْ،كَظِيمٌفَهُوَالْحُزْنِمِنَعَيْنَاهُوَابْيَضَّ تَكُونَحَتَّىيُوسُفَتَذْكُرُتَفْتَ
مَاقَالَ،الْهَالكِِينَمِنَتَكُونَأَوْحَرَضًا ِإِلَىوَحُزْنِيبَثِّيأَشْكُوإِنَّ ِمِنَوَأَعْلَمُاللّه يكنلم[86-83]تَعْلَمُون(لاَمَااللّه
ا(a)يعقوب وأشواقهاوآلامهابهمومهاتُلقيعنهإبعادهحادثةتزالفلا،لهإِخوتهوكيد(a)يوسفذكرعنمنفكًّ

لَتْ)بَلْالقرآني:البيانضوءفيالمؤكدبقوله–لـ)بنيامين(حلَّبماأخبروهأنبعد–عليهمردلذاعليه. لَكُمْسَوَّ
موقدجَمِيلٌ(فَصَبْرٌأَمْرًاأَنفسُُكُمْ أنفسهمتزيينإلىإشارة)أَنفسُُكُمْ(الفاعلعلى)لَكُمْ(والمجرورالجارفيقدُِّ

سألثموتهوينها.تزيينهاولهم،نتائجهامنتهىوإليهم،الأفكارهذهأصحابفهملغيرهم.لامافعلاًلهموتسهيلها
ُ)عَسَىالقرآني:النصضوءفيفقالفقدهممنبسلامةالموقنِربهرحمةَالراجيبعبارةتعالىاَلله يَأْتِيَنِيأَناللّه
هُتعالى:قولهفيمؤكدةبعبارةهذادعاءهوختمجَمِيعًا(بِهِمْ (هما:بمؤكدينمؤكدةفهيالْحَكِيمُ(الْعَليِمُهُوَ)إِنَّ )إنَّ

عليهجرىمابأنلغيرهإعلامًاثممنهواعتقادًا،تعالىاللهإلىالأمربإيكالمنهإقرارًا(3637)هو(الفصلوضمير
منضربًاهذهعبارتهفيأنإلىالإشارةوتجدروعلا.جلحكمتهوعنتعالىاللهبعلمهوإنماولديهوعلى

الذيالمجهولالمصيرمنألمهوشدةعَنْهُمْ()وَتَوَلَّىتعالى:لقولهادعوهبمااكتراثهعدميؤكدهالذيالاطمئنان
)بنيامين(فقدُفقدِهمواجعَهيَّجوقدانقطاعدونماأبيهعندذكراهتتجددالذي(a)يوسفبعد)بنيامين(إليهوصل
عٍأسفوهويُوسُفَ(عَلَىأَسَفَىيَا)قَالَأنهالعزةربفذكر اللهلنافبينمنابعهعلىأتىغزيرٌدمعٌيصحبهتوجُّ

تْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ( لشدة ألم الفراق وجهْل المصير. تعالى أنه قد )ابْيَضَّ
،(a)يوسفعقب)بنيامين(ابنهعنهأُبعدأنبعدجسامةازدادقدفالخطب(a)يعقوبعلىهينًاالأمريكنلم
فيماحباهالذي-(a)يوسفعلىالحزنبهفهاجأيضًا.أبيهديارعنبعيدًاالأكبرالأخبقاءألمًاالموقفوأكمل
أبناؤهلهيرضهالمحالوهي،الألموشدةالأسفحالفيوهو–والتهيئةوالتقريبالرعايةوسائلبكلمضى
أُ)تَالله:القرآني-البيانضوءفيمؤكدةبعبارة-لهفقالوابهيحيطمنولا أَوْحَرَضًاتَكُونَحَتَّىيُوسُفَتَذْكُرُتَفْتَ

إنهاإذ،(a)يوسفابنَهذِكْرهوهولهميروقلاأمرٍرفضبهأكدواالذي)تَالله(بالقسممبتدئينالْهَالكِِينَ(مِنَتَكُونَ
الإنكاريةالأحواللهذهمناسبًاتوكيدهافجاء،والذِكْرالحزنوطولالتكريرهذاسأمَمتعجِبٍمستغرِبٍمُنكِرٍعبارة

أُ(الفعلقبلمحذوفةً)لا(ثمةأنإلىذهبمنلقولوجهًاأرىولاالاستغرابية. ر)تَفْتَ اللهكلاموهو–الكلامفقدَّ
فييُتلقىالقسمأنبحجةجاءإنماالزعمهذالأنيوسف(.تذكرتفتألابـ)تالله–واللائمينالإِخوةلسانعلىتعالى

لوجبمثبتاكان))فلو(3738النافية)إن(أو)لا(أوبـ)ما(النفيوفي،المخففة)إن(أو)إن(أوبـ)اللام(الإيجاب
القصديوالنظمالدلاليةالدقةغايةفيهذاالقرآنيالنص.إنَّ(3839هنا((النفيحرففحذفالتوكيدبنونقرنه
أُتَالله)النظمهذامنفالمتجلي،كلهالقرآننصوصشأنشأنه على(a)يعقوباستمراريةبيانيُوسُفَ(تَذْكُرُتَفْتَ
حالمن(a)يعقوبوَلَداستغرابولشدة،لهملازمًاوطبعًامعروفًاديدنًاصارتقدالحالهذهوأنيوسفذكْر

أبيهم المستمرة هذه أكدوا دهشتهم وإنكارهم بالقسم )تالله( ، فهذا التعبير القرآني الدقيق يكتنف دلالتين رئيستين هما:
أبنائهعلىوالإلحاح،(a)يوسفعلىالمتجددالحزنذاتأبيهمحالوإنكارهم(a)يعقوبأبناءاستغرابشدة-1

لتقصي أخباره ، بشكل قوي مؤكد يحمل التعجب والدهشة المشربين بالرفض.
المتجددةالألموشدةفراقهعلىوالأسف(a)يوسفذكْرفيسأمأوتردديعتورهالاالتيالمستمرةالحالبيان-2
تفتألا)تاللهالمقدرين:قولفيناهيةًبلنافيةكانتلما–يُظنكماتقديرًا–هناتصحالمزعومة)لا(أنَّذلكولومن

)نونللزمتناهيةكانتوإذانافية.بلناهيةأنهاالمقدرونأولئكيذكرولمذكره.عنكُفَّتاللهأي:يوسف(تذكر
المقصودالتعبيرهذامثلنستعملالدارجةلهجتنافيأنناوالحقيقةيوسف(.تذكرتفتأنَّلا)تاللهأي،الثقيلة(التوكيد
االناسَ(تغتابُتبقىعليك)باللهالناس:اغتيابمنيُكثرلمنفنقولدلاليًّا منوتعجبًاالدنيءالفعللهذاوإنكارًاذمًّ

وهو،عنهالمرغوبالفعلهذاعنبنفسهوالنأيتركهوجوبعلىلهوتنبيهًاالحالبهذهالمخاطَباستمرارية
نهيٌ لا نفيٌ. وهو في البيان أبلغ من قولنا: ) بالله عليك لا تبقَ تغتابُ الناسَ(.

استعمالوهو،)بالله(و)والله(الاستعمالفيالمطردَينبالقسمينمقارنةالأندرهوبقسمهناالتوكيدوردوقد
الكريم:النصهذاالسلام(ـن)عليهالزركشيُّقال،ديمومتهاواستنكاروَلَدِهعندهذه(a)يعقوبحالغرابةناسب

)تالله(منوأعرفاستعمالاأكثـر)بالله(و)والله(فإنأخواتـها.إلىبالنسبـةالقسمألفاظبأغربأتىسبحانهفإنـه))

38
وتسهيل.277البيطاربهجةمحمدتح:الأنباري،البركاتأبو،العربيةوأسرار.41سورةثلاثينوإعراب.454:1الكتابينظر:(38)

.150الإنشائيةوالأساليب.152الفوائد

37
.24:2الكافيةوشرح.111:3المفصلوشرح.394:1الكتابالتوكيدَ:دلالتهفيينظر(37)

36
.439-438القرآنفيالبيانأساليب(36)
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ا، وأعـرف)تفتأ(مناستعمالاأكثروأخواتها)كان(فإنبابهفـيالتيالصيغأغربالقسمجاورالذيالفعلكانلمَّ
.(3940(()حرض(لفظةالهلاك.وهيألفاظبأغرببعدهاأتـى،ولذلكالعامةعند
مَاالقرآني:البيانضوءفيمؤكدًاجاءفقد(a)يعقوبردأما ِإِلَىوَحُزْنِيبَثِّيأَشْكُو)إِنَّ ِمِنَوَأَعْلَمُاللّه لاَمَااللّه

مَا(أكدإذتَعْلَمُون(. كونهمنالتوكيدعلىدلالتهاتغيرت))فقد،بهاإلايُفهملامحددلغويلمعنىتأتيالتيبـ)إِنَّ
توكيدًاكونهإلىمخففاتوكيدًاكونهمنأوضح:بعبارةأوحاصرًا.أوقاصرًاتوكيدًاكونهإلىعاديًّاتوكيدًا

لهيرقلممنإنكار(a)يعقوبردناسبإذ،فيهوردتالذيالنصودلالةاستعمالهااتفقوقد.(4041مشددًا((
ماعنهمفصرفيرزق.حيأنهعلىوالإصرارلقياهإلىوالشوقأحاديثهواسترجاعوذكره(a)يوسفتذكر
وهو،شيءكليجريوبعلمه،شيءكلمصيرإليهالذيتعالىاللهإلىأمرهوألجأفيهشأنهممنوقللعنهيصدر
ولاالمخاطَبيجهلهلا))خبرًاتؤكد)إنما(الأداةإنَّوالتصبر.الصبروفضلوالوحيبالعلمأنبيائهعلىالمنان
.(4142المنزلة((هذهينزللمِاأو،صحتهيدفع

مناليأسمنوتحذيرهمونهيهم(a)يوسفعنالتحريأبنائهمن(a)يعقوبطلبعنتعالىكلامه-29
روح الله تعالى:

سُواْاذْهَبُواْبَنِيَّ)يَاتعالى:قال وْحِمِنتَيْأَسُواْوَلاَوَأَخِيهِيُوسُفَمِنفَتَحَسَّ ِرَّ وْحِمِنيَيْأَسُلاَإِنَّهُاللّه ِرَّ الْقَوْمُإِلاَّاللّه
[.87](الْكَافِرُون
ُ)عَسَىتعالى:قولهفيمر-مثلما–(a)يعقوبإيمانيكنلم هُجَمِيعًابِهِمْيَأْتِيَنِيأَناللّه الْحَكِيمُ(الْعَليِمُهُوَإِنَّ

ِمِنَ)وَأَعْلَمُتعالى:قولهوفي[83] التلاشيالمقتضيالطارئبالأمروللتغييرالقابلبالأمر[86]تَعْلَمُون(لاَمَااللّه
هولهذاقاتل.أذىيصبهماولمحيَّانابنَيهبأنثابتيقينياعتقادمننابعأمرهوبل، الذهابعلىوحثَّهمأبناءهوجَّ

بعلبارةوعنهمنفسهعناليأسنابذًاإليهمايوصلبماوالإمساكأحوالهماوتقصيوأخيهيوسفمنوالتحسس
وْحِمِنتَيْأَسُواْ)وَلاَتعالى:قولهفيالمؤكدوالتحذيرالنهي ِرَّ وْحِمِنيَيْأَسُلاَإِنَّهُاللّه ِرَّ إذالْكَافِرُون(الْقَوْمُإِلاَّاللّه
(بالمؤكداتشُحِنت وْحِ)مِنوالمجرورالجاروتقديمبـ)إنَّ (رَّ ِ والحصرالْكَافِرُون()الْقَوْمُوصفتهالفاعلعلىاللّه
اليأسحصرعلىودلالة،الشدةفيوهوالفرجمنييأسلمنوتبكيتًاوتصغيرًاالاعتقادلهذاترسيخًاو)إلاَّ(بالنفي
ولطفهتعالىاللهرحمةعلىالمطلقللاتكالوالسامعينللمخاطبينوتحفيزًا،إيمانيمسهولمكفرمنفيذلكمن

ورَوحِه وكرمه.
نتيجةوعائلهملحقهمالذيالضرربمدىوإخبارهالعزيزحضرةإلىالإِخوةوصولعنتعالىكلامه-30

وتعرفهم،وأخيهبيوسففعلوهومالجهلهمإياهموتأنيبهالوافي.الكيلوطلبهم،القاهرةالاقتصاديةالظروف
:(a)أبيهتبشيروطلبهلهمودعائهبخطيئتهمواعترافهمأخيرًاإليه
ا):تعالىقال هَايَاقَالوُاْعَلَيْهِدَخَلوُاْفَلَمَّ نَاالْعَزِيزُأَيُّ رُّوَأَهْلَنَامَسَّ نَاالضُّ زْجَاةٍبِبِضَاعَةٍوَجِئْ قْالْكَيْلَلَنَافَأَوْفِمُّ وَتَصَدَّ
َإِنَّعَلَيْنَآ قِينَيَجْزِياللّه اعَلمِْتُمهَلْقَالَ،الْمُتَصَدِّ كَقَالوُاْ،جَاهِلوُنَأَنتُمْإِذْوَأَخِيهِبِيُوسُفَفَعَلْتُممَّ قَالَيُوسُفُلأَنْتَأَإِنَّ
ُمَنَّقَدْأَخِيوَهَـذَايُوسُفُأَنَاْ هُعَلَيْنَااللّه َفَإِنَّوَيِصْبِرْيَتَّقِمَنإِنَّ ِقَالوُاْ،الْمُحْسِنِينَأَجْرَيُضِيعُلاَاللّه ُآثَرَكَلَقَدْتَاللّه اللّه

اوَإِنعَلَيْنَا ُيَغْفِرُالْيَوْمَعَلَيْكُمُتَثْرَيبَلاَقَالَ،لَخَاطِئِينَكُنَّ احِمِينَأَرْحَمُوَهُوَلَكُمْاللّه فَأَلْقوُهُهَـذَابِقَمِيصِياذْهَبُواْ،الرَّ
[.93-88]أَجْمَعِين(بِأَهْلكُِمْوَأْتُونِيبَصِيرًايَأْتِأَبِيوَجْهِعَلَى
بناءً-يستحقونهالذيالكيللهميوفيَأنمنهفالتمسواالعزيزحضرةإلىووصلوا(a)أبيهمطلبالأبناءنفذوهنا
مفتتحينعليهمويتصدق-[59]الْمُنـزِليِنَ(خَيْرُوَأَنَاْالْكَيْلَأُوفِيأَنِّيتَرَوْنَ)أَلاَمضىفيمالهمإخبارهعلى

والمعطوف)نَا(المتكلمينضميروهوبهالمفعولبتقديمعبارتهمأكدواوقدعليه.همماحقيقةِبنقلمعهحوارهم
(الفاعلعلى)أَهْلَنَا(عليه رُّ فوامالأن)الضُّ ونقصوالجوعالفاقةعواقبمنعليهوخُشِيَطاقاتهملأجلهوظَّ

م،والعيالالنفسهوالثمرات ورأفته.وكرمهالمخاطَبعطفبهويُستماليستدرُّوما،بهومعتنىمهمهومافقدُِّ
بتقديمالْكَيْلَ(لَنَا)فَأَوْفِالقرآني:النصضوءفيلهقالواإذمخصصةمؤكدةبعبارةيستحقونهمامنهطلبواثم

علىألقَواثمبهم.لحقالذيالضررشدةوبيانللتخصيصإرادة)الْكَيْلَ(بهالمفعولعلى)لَنَا(والمجرورالجار
بالعطفويميللهميلينأنوأرادواالمحسنينجزاءبحسنواعتقادهمعندهبماثقتهمتؤكدعبارة(a)يوسفمسامع

41
.239المخزوميمهديد.،وتوجيهنقدالعربي:النحوفي(41)

40
378:3القرآنعلومفيالبرهان(40)

39
.342:1عاشوربنالطاهرمحمدالشيخ،والتنويرالتحرير(39)

(106)



مجلة العلوم الانسانية .................................. كلية التربية – صفي الدين الحلي

َ)إِنَّالقرآني:البيانضوءفيلهفقالوارادهمعلىيحصلواكيعليهمواللطف قِينَ(يَجْزِياللّه ذلكمؤكدينالْمُتَصَدِّ
( لما تضفيه من قوة وترسيخ لدلالة العبارة. – في ضوء البيان القرآني - بـ)إنَّ

رًاومؤنبًامعاتبًاعليهمردَّحديثهمأكملوافلما مستعملاً)بنيامين(و(a)يوسفبأخويهمالحسنغيربفعلهملهمومذكِّ
أَنتُمْ)إِذْالقرآني:البيانضوءفيبقولهعليهموالتأنيبالذنبوطأةوتخفيفوالرقةالأدبغايةفيهيعبارة

الحرصمدياتأعلىعلىصارواكونهمالحاضرالوقتفيعنهمالجهلوذهاباستقامتهمإلىإشارةجَاهِلوُنَ(
سواهمتعالىاللهبعديعلمهلاأمروهوبأخويهمفعلوهمابتفاصيلخبيرأنهعلىودلالة،استثناءدونمنبأهلهم

)بنيامين(.وأخيه(a)يوسفأيالكيدعليهحلَّومنهم
يرتابونلاأصبحوابل،(a)يوسفأخوهمهوإنماالمتحدثهذاأنَّأيقنوالهمالمفحمالحديثهذاسمعواأنوبعد
همابمؤكدَينالاستفهاميإقرارهمفشحنواوأخيه.(a)بيوسففعلوهلمِاذكْرٍمنسمعوهلمِا–ذلكفيعيينطرفة
) بالبشرىالمشربةدهشتهمشدةعلىدلالةيُوسُفُ(لأَنتَ)أَإِنَّكَالقرآني:النصضوءفيقولهمفي)اللام(و)إنَّ

وبين،معهأخيهوبوجودبشخصهلهمواعترفالأمربكشفالقوللهمبسطثمواحد.وقتفيوالحرجوالخجل
هذايستحقانلأنهماورحمتهولطفهبعنايتهكاناوأنهما،وكيدومكروهسوءكلمنحفظهماقدتعالىاللهأنلهم

نفسهعنكشفهبعدبـ)قد(مؤكدةعبارتهفجاءتوالآخرة.الدنيافيوسماإلاأحدًايصيبلاالذيالإلهيالفيض
ُمَنَّقَدْأَخِيوَهَـذَايُوسُفُ)أَنَاْالقرآني:البيانضوءفيقالإذوأخيه -الإلهياللطففكرةبقوةمرسخًاعَلَيْنَا(اللّه
إنماوالكرموالحفظبالرحمةالإلهيالفيضأنلهمأكدثمإِخوته.أذهانفي-الحقنهجعلىيسيروبمنبهما

تعالىاللهجزاءمنحقهيكونوالصبربالتقوىيتصففمنالشدائد.علىوالصبرتعالىاللهتقوىمنيتحصل
ى،الساميتينالصفتينبهاتينالاتصافإلىضمنًادعاهموقدبه.ليَنعمَلهمحفوظًا (كلامهفقوَّ موضعينفيبـ)إنَّ
هُالقرآني:النصضوءفيقالإذيريدماإلىإياهممحفزًا َفَإِنَّوَيِصْبِرْيَتَّقِمَن)إِنَّ فلماالْمُحْسِنِينَ(.أَجْرَيُضِيعُلاَاللّه
رمامنهسمعوا بذنبهمواعترفواالمطلقالولاءلهقدمواحتىيلبثوالمفعلتهموكشفحجتهموأضعفنفوسهمكدَّ

يقطعبلوالتراجعللريبمجالاًيتركلاالذيالقسم–لذلك–مستعملينعليهمإياهتعالىاللهبإيثاروأقرواوخطئهم
يريدونمالترسيخبالمؤكداتاعترافهمفزخر،)لقد(أي،القسمبهيُجابممايلحقهوماهولتوكيدهسيقبما

ِالقرآني:البيانضوءفيفقالوارضاهونيليُخاطبونمنصفْحوكسب ُآثَرَكَلَقَدْ)تَاللّه اوَإِنعَلَيْنَااللّه لَخَاطِئِينَ(.كُنَّ
بذنبهماعترافمنبهباحواوماندممنعليهصاروابماعلمأنبعدإِخوتهمُطمْئِنًا(a)يوسفالنبيعفوُيأتيوهنا
ُيَغْفِرُالْيَوْمَعَلَيْكُمُتَثْرَيبَلاَ)القرآني:النصضوءفيبقولهفبشرهموتمويهتدليسدونما أَرْحَمُوَهُوَلَكُمْاللّه

احِمِينَ أهلهمأجلمنتفانيهممنوأيقنعليهمالصلاحسيماءلمسلأنهعليهممنهتوبيخولاتعييرولالومَفلا(الرَّ
إذأبيهإلىمعهمويرسلهقميصهعلى–للأمانةخائنينكانواأنبعد–يأتمنهمأنإلىبإِخوتهالجديدةثقتهفدفعته،

أَجْمَعِين(.بِأَهْلكُِمْوَأْتُونِيبَصِيرًايَأْتِأَبِيوَجْهِعَلَىفَأَلْقوُهُهَـذَابِقَمِيصِياذْهَبُواْ)القرآني:البيانضوءفيلهمقال
وهذا منعطفُ سعادةٍ ورخاءٍ جديد للعائلة لم يكن الإِخوة ينتظرون تحققه يومًا ما

كانممنالإنكارموقفوبيان(a)يوسفعنالكبرىبالبشارة(a)يعقوبأبناءعودةعنتعالىكلامه-31
معه في مكانه:

اتعالى:قال ِقَالوُاْ،تُفَنِّدُونِأَنلَوْلاَيُوسُفَرِيحَلأَجِدُإِنِّيأَبُوهُمْقَالَالْعِيرُفَصَلَتِ)وَلَمَّ كَتَاللّه (الْقَدِيمِضَلالَكَِلَفِيإِنَّ
[94-95.]

الدليلذلكولمس،البشارةبتلك(a)يعقوبأحسديارهمإلىمصرمن(a)يعقوبأبناءقافلةخروجبعد
لاوالوجدان)أَجِدُ(قاللذا،إليهوصلقدمنهأثرًاوأنَّحيًّايزاللا(a)يوسفأنبهاأيقنالتيالشمحاسةبوساطة
مماأسرعفهوانتشاره.لسرعةالشمحاسةإلىالنفاذسريعوالعطراللمس.أوبالحسمنهمتيقنهولماإلايكون
السماععلىأو،قريبأوبعيدمنالرؤيةعلىقائمدليليصلهلملذاباللمس.يُحسُّأويُذاقوممايُرىوممايُسمع

السرعةجهةمنهذاوالعبق.للعطرالفائقةالسرعةتلكفيهاتتحققلاكلهافهذهاللمس.علىأو،التذوقعلىأو،
–الداخلإلىومنافذهاالشمحاسةبوساطة-يخالطالعطرفإنَّوالنفسيالجسديالتفاعلجهةمنأماوالوصول.
والاطمئنانوالاسترخاءالدعةعوالمإلىفيهيؤثربمنويسرحوأصغرهاأدقهاإلىوينفذالحسيةالأعصاب
إلىبعيدًانأواالذينالأعزةعبقمعتفاعلاًأشدالأمرويكون،العبقبهذاصلةلهبمنالفكرفيهايسرح،والراحة
لذا(.a)أبيهعلىيخفىلامميزًاعطرًا-(c)الأنبياءشأنشأنه–لهإنإذ(a)يوسفسيماولا،مجهولمكان
وصوله.سرعةقوةعلىدلالةبـ)الريح(العبقذلكعنعُبِّرالتأثير.وقدفيوأبلغأسرعهوبماالبشارةكانت
فيهاأعلنالتيعبارته(a)يعقوبأكدولهذاوالنفوذ.الانطلاقوسرعةوالقوةالخفةبهايُرادتُطلقعندمافالريح
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(بهأحسعما جداللاباعتقاديُعلنكييُوسُفَ(رِيحَلأَجِدُ)إِنِّيالقرآني:البيانضوءفيقولهفي)اللام(وبـ)إنَّ
)لولا(جوابانتظمهإعلانوهوما.يومًابهاللقاءمنيأسهوعدم(a)يوسفعنسؤالهكثرةفيمحقًّاكانأنهفيه

ميُوسُفَ(رِيحَلأَجِدُإِنِّيأَبُوهُمْ)قَالَتعالى:قولهمندلاليًّاالمتجلي )لولا(على–وعنايةًواهتمامًاتوكيدًا–المقدَّ
لمممنجلسائهأوأهلهمنالحاضريناستغرابعنمنهمسبقًاإعلانًاتُفَنِّدُونِ(أَن)لَوْلاَتعالى:قولهفيوشرطها
هؤلاءعليهفردوالتركيز.العقلذهابأوالجهلأوالهجرانأوبالتخريفيتهمونهقدالذين،الإِخوةقافلةيرافق

(و)تالله(القسموهيبالمؤكداتمشحونبقول–البشرىوصوللحظة-الحاضرين التوكيدوردوقدو)اللام(.)إنَّ
استعمالوهو،(4243سابقًاذكرتكماو)بالله()والله(الاستعمالفيالمطردَينبالقسمينمقارنةالأندرهوبقسمهنا

ِالقرآني:البيانضوءفيتعالىقولهفيالحاضرين.هؤلاءاستغرابناسب شدةلبيان(الْقَدِيمِضَلالَكَِلَفِيإِنَّكَ)تَاللّه
،مامكانفيحيًّابوجوهوالقطع،(a)يوسفعنبالتحريتمسكهجهةمن(a)يعقوبمنسمعوامماالنفور

يعقوبنفسفيلماوإماتةًوإضعافًا،التمسكلهذاإنكارمنالنفوسفيعماوإفصاحًا،هذامذهبهعلىواعتراضًا
(a)آمالمن

،إليهبصرهوعودة(a)يعقوبعلىالقميصوإلقائهالقميص()حاملالبشيرمجيءعنتعالىكلامه-32
أبيهمبوساطةتعالىاللهغفرانوطلبهمأخويهممعبخطئهمأبنائهواعتراف،المفندينأولئكومحاججته
اتعالى:قالبذلك:ووعدهم ِمِنَأَعْلَمُإِنِّيلَّكُمْأَقلُأَلَمْقَالَبَصِيرًافَارْتَدَّوَجْهِهِعَلَىأَلْقَاهُالْبَشِيرُجَاءأَن)فَلَمَّ لاَمَااللّه
اذُنُوبَنَالَنَااسْتَغْفِرْأَبَانَايَاقَالوُاْ،تَعْلَمُونَ اإِنَّ يَلَكُمْأَسْتَغْفِرُسَوْفَقَالَ،خَاطِئِينَكُنَّ هُرَبِّ حِيم(الْغَفوُرُهُوَإِنَّ الرَّ

ا(بينالواقعة)أنْ(عنيُقالأنالصوابمنليس[96-98] كلفالزائد.(4344زائدةإنها:)جاء(والفعلالحينية)لمَّ
،للتوكيد)مزيدة(هنا)أنْ(تُعدَّأن-عندي–والصواب.(4445دلالتهفيذلكيؤثرفلاالكلاممنطرحهيمكنلغو
–القرآنغيرفيوهو–والآخر،بعينهلقصديكونفالأول،)زائد(و)مزيد(بينكبيرفرقوثمة)زائدة(.لا

ارائعةدلالةهنافلـ)أنْ(وجوده.منقصدلالغوًايكون ذهبالذيالرافعيصادقمصطفىالأستاذعليهنبَّهجدًّ
مالبُعد،مجيئهوبينيوسفبقميصالبشيرقيامبينكانالذيالفصلتصويرلـ))جاءإنماهنا)أنْ(ذكْرأنَّإلى
واستقرارهلمِقْدمِهالطربَوتصفتوكدهماواضطراببقلقمنتظرًاكانكأنهذلكوأن(.K)وأبيهيوسفبينكان
بقوتهكعهدهورجعبَصِيرًا()فَارْتَدَّالكريموجههالقميصُ.لامس(4546الفاصلة((الكلمةفي)النون(هذهغنةُ

(الفعلبهيشيماوهذاوسلامته.بصرهوقوةوحيويتهونشاطه السابق.العهدإلىوالعودةالارتدادمنفهو،)ارتدَّ
(همابمؤكدَينمؤكدةبعبارة(a)يعقوبأجابهمعندها ()مِنَوالمجرورالجاروتقديم)إنَّ ِ بهالمفعولعلىاللّه
وعنأولاًيوسفعناستفسارهمطلبهوكثرة–مضىفيما–معهمحوارهأنعلىدلالةتَعْلَمُونَ(لاَ)مَاوصلته

أن-غيرهممنولا-أحدهممنيصحيكنولم،وصبرٍوحكمةتعالىاللهمنوفضلٍعلمعنكانثانيًا)بنيامين(
وتجددحزنهمنتثاقلهمعليهمأنكرعندما-سابقًالهمقالهبمالهمتذكيرالردهذاوفيفيه.يرتابأوذلكينقض
مَاالقرآني:البيانضوءفي-مايومًاابنيهبلقاءأمله ِإِلَىوَحُزْنِيبَثِّيأَشْكُو)إِنَّ ِمِنَوَأَعْلَمُاللّه تَعْلَمُون(لاَمَااللّه

علىوهوَوا،والتمويهوالعصيانوالمكرالكيدلباسوخلعواالواقعللأمرخضعواشيءٍبكللهسلَّموا[فلما86]
المقراعترافخاطئونبأنهملهاعترفواوقد،تعالىاللهإلىودعائهبشفاعتهذنوبهمغفرانإليهيطلبونأبيهم

والمجرورالجارتقديمهمابمؤكدينمؤكدةعبارتهمفجاءتوالمغفرة.والصفحالعفوالراجيبخطئهإقرارهالمعلن
(،)ذُنُوبَنَا(بهالمفعولعلى)لَنَا( عمقفيشأنٌولغنتها،عليهتدخلماعلىراسخةقوةبتوكيدهاتضفيالتيو)إنَّ
يوسفتجاهلأبنائهحصلالذيالهائلالتغييربسببالعينقريرمطمئنوهوخيرًاأبوهمفواعدهمالترسيخ.هذا

(a)يَلَكُمْأَسْتَغْفِرُ)سَوْفَالقرآني:البيانضوءفيبقولهوأجابهم،وأخيه هُرَبِّ حِيم(الْغَفوُرُهُوَإِنَّ عبارةوهي،الرَّ
(،)رَبِّيَ(بهالمفعولعلى)لَكُمْ(والمجرورالجارتقديمهيمؤكداتبثلاثةمؤكدة )هو(الفصلوضمير،و)إنَّ
وهوالرحيمالغفورهوتعالىاللهلأن،فيهريبلاواقعًاوجعْلهأبنائهنفوسفيتحققهيُؤملماترسيخعلىدلالة

مفيض اللطف والرحمة.

45
فيالرحمنومواهب.535:1السيوطيالدينجلال،القرآنعلومفيوالإتقان)لغو(.116:20منظورابن،العربلسانينظر:(45)

.196الغطاءكاشفهاديالشيخ،المباديمنالتفسيريحتاجهفيماوالهادي.38:11السبزواريالأعلىعبدالسيد،القرآنتفسير

.212الحسونبنيانخليلد.،والقرآنوالنحويون.140الآلوسيفهميزكيد.،تفسيرهخلالمنالنحويوالطبري

44
توفيقد.عليتح:،الزجاجيإسحاقبنالرحمنعبدالقاسمأبو،المعانيحروفوكتاب.207:2النحوفيالأصولينظر:(44)

.100:1وزميليهعطاالعزيزعبدهشامتح:،الزرعيأيوببكرأبيبنمحمدالجوزيةقيمابن،الفوائدوبدائع.59الحمد

43
البحث.هذامن(40)الصحيفةينظر:(43)

42
الجواريعبدالستارأحمدد.،المعانيونحو.87الدمنهوريأحمدالشيخ،المكنونالجوهرشرحوينظر:.254الإعجازدلائل(42)
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هدىأنتعالىاللهوحمده،رؤياهوتحقيقمصرفيأجمعينبأهله(a)يوسفلقاءعنتعالىكلامه-33
بعدوالصلاحالقبولورجائهإعجازيعلممنآتاهلماتعالىاللهبشكرودعائه،بهفعلوابعدماإِخوتهعليه

اتعالى:قالالوفاة: ُشَاءإِنمِصْرَادْخُلوُاْوَقَالَأَبَوَيْهِإِلَيْهِآوَىيُوسُفَعَلَىدَخَلوُاْ)فَلَمَّ عَلَىأَبَوَيْهِوَرَفَعَ،آمِنِينَاللّه
واْالْعَرْشِ دًالَهُوَخَرُّ يَايَتَأْوِيلُهَـذَاأَبَتِيَاوَقَالَسُجَّ مِنَأَخْرَجَنِيإِذْبَيأَحْسَنَوَقَدْحَقًّارَبِّيجَعَلَهَاقَدْقَبْلُمِنرُؤْ
جْنِ نَبِكُموَجَاءالسِّ يْطَانُنَّزغَأَنبَعْدِمِنالْبَدْوِمِّ هُيَشَاءلِّمَالَطِيفٌرَبِّيإِنَّإِخْوَتِيوَبَيْنَبَيْنِيالشَّ الْحَكِيمُالْعَليِمُهُوَإِنَّ

مَاوَاتِفَاطِرَالأَحَادِيثِتَأْوِيلِمِنوَعَلَّمْتَنِيالْمُلْكِمِنَآتَيْتَنِيقَدْرَبِّ، نُيَافِيوَليِِّيأَنتَوَالأَرْضِالسَّ وَالآخِرَةِالدُّ
الحِِين(وَأَلْحِقْنِيمُسْلمًِاتَوَفَّنِي (a)بيوسفيلتحقواأنإلىيعقوببآلالإلهيالتدبير[.وصل101-99]بِالصَّ

الذي)دَخَلوُاْ(الفعلفي(a)بيوسفوالأبناء()الأبوينالجميعالتحاقتعالىاللهذكروقدمصر.فيمعهويجتمعوا
النصأنإلابهم.الاجتماعودِّمعينمنليستقيلرؤياهميتوقكانوأنهلاستقبالهم(a)يوسفاستعدادلنايصور
أمهلأنوخالتهأبوهأدق:بعبارةأو،(a)يوسفأبواوهماالداخلينهؤلاءفيمنأهمبذكرعُني–هنا-القرآني
ا.(4647ميتة )أَبَوَيْهِ(بهالمفعولعلى)إِلَيْهِ(والمجرورالجارتقديمبوساطةمؤكدًاذكرهماوجاء،بالذكرفخُصَّ

لمحينفي،فراقهعلىأسفًاعينيهابيضاضبدليلعنهمالابتعادهتأثرًاالأكثروهما،بالاحترامالأولىلأنهما
وهوبالإيواءهذاالاجتماعحدثتعالىاللهوصفلذاونفذه.لهخططمنهمكونهمالفراقلهذاشيءٌالإِخوةيصب
الاجتماعهذاوبعدلهما.مستقرٌومكانهلهمامأوىالآنفهو،الروحيوالتآلفوالتقاربوالتراحمالعطفغايةفي

اكتنافبطريقمؤكدًاهذاتوجيههوجاءآمنين.منعمين-تعالىاللهبمشيئة–مصردخولإلىوجههموالتآلف
ُ(.شَاء)إِنوجملتَهالشرطِأداةَآمِنِينَ(...مِصْرَ)ادْخُلوُاْالشرطجوابِ حقهمابتقديمالتوكيدمنضربوهذااللّه
مفقالموضع.هذاغيرفيالتأخير جعلهملتوجيههذامنالغايةلأنالجوابوهوبالذكروأعنىأهمهوماقدِّ
التوجيههذاأصلاوًبعدأبويهرفعةصورتقدفالرؤياالسفر.ومشقةالابتعادعناءبعدويهنؤنمصرفييقرون
بعدحالهمعنتعالىاللهأخبرناوقدومنزلتهما.لحقهماوإعلانًالشأنهماوإعلاءًلهماتكريمًاالعرشعلىأبويهرفع
دًا(الحالعلى)لَهُ(والمجرورالجاربتقديممؤكدةبعبارةالرفعهذا واْتعالى:قولهفي)سُجَّ دًا(لَهُ)وَخَرُّ دلالةسُجَّ
البيانضوءفيبقولهأباهفأخبرإليها.وصلالتيالمكانةوكرامة،(a)يوسفعليهصارالذيالشأنعظيمعلى

يَايَتَأْوِيلُهَـذَاأَبَتِ)يَاالقرآنـي: الحدثهذابينأهلهمنالسامعينأذهانربطلترسيخ-كلامهأكـدثمقَبْلُ(.مِنرُؤْ
مْسَكَوْكَبًاعَشَرَأَحَـدَرَأَيْتُإِنِّـيأَبتِ)يَالأبيه:عنهاقالالتيالرؤياوتلك -[4]سَاجِدِين(ليِرَأَيْتُـهُمْوَالْقَمَرَوَالشَّ
الضميربهالمفعولعنالكنايةوتقديم)قد(همابمؤكدينحَقًّا(رَبِّيجَعَلَهَا)قَدْالقرآني:النصضوءفيبقوله

-اليقينيالاعتقادإلىالسامعينأذهانوصرفرآهماتحققعلىدلالة)رَبِّي(الفاعلعلىالرؤياإلىالعائد)الهاء(
لهموصفثم(.a)ليوسفوتمكينهوكيدهورعايتهوعنايتهتعالىاللهبحكمة–جدالأوريبأدنىيقبللاالذي
ا-بهتعالىاللهلطف وجفوةشيطانينزغمنإِخوتهوبينبينهحلَّبعدماالبدومنبهموجاءالسجنمنأخرجهلمَّ
النصضوءفيبـ)قد(هذاوصفهمؤكدًا،وعلاجلمنهإحسانبأنه–قلوبهمعنالرحمةصرفتوظغينةوقسوة

جْنِمِنَأَخْرَجَنِيإِذْبَيأَحْسَنَ)وَقَدْالقرآني: نَبِكُموَجَاءالسِّ يْطَانُنَّزغَأَنبَعْدِمِنالْبَدْوِمِّ إِخْوَتِي(وَبَيْنَبَيْنِيالشَّ
بالمؤكدات:مشحونةبعبارةهذاقولهختمثمالإحسان.هذانتيجةبالهوهدوءخاطرهوطيبارتياحهعلىدلالة

) هُيَشَاءلِّمَالَطِيفٌرَبِّي)إِنَّ:(a)لسانهعلىتعالىقولهفي)هو(الفصلوبضميرموضعينفيبـ)إنَّ الْعَليِمُهُوَإِنَّ
يحصلما)أنفكرةبإيصالالكبيرالاهتمامعلىودلالة،يشاءلماولطفهربهبتدبيرإيمانهلمدىبيانًاالْحَكِيمُ(
ختملهثمكادواالذينإِخوتهولاسيماأهلهأذهانإلىوعلا(جلحكمتهوعنتعالىاللهبعلمهوإنماويقعويجري
علىدلالةبـ)قد(فابتدأهاوالثناءالحمدبعبارةإياهمخاطبًاوجلعزإليهوالتوجهتعالىاللهإلىباللجأهذاحواره
فقدالأَحَادِيثِ(تَأْوِيلِمِنوَعَلَّمْتَنِيالْمُلْكِمِنَآتَيْتَنِيقَدْ)رَبِّالقرآني:البيانضوءفيبقولهوتحقيقهبعدهاماتثبيت
امتلكفقد(.a)يوسفإليهاوصلالتيالغايةوهماالأحاديث.تأويلمنوالعلمالملكُ–الإلهيبالفيض–لهتحقق
معجزتهذلكسبيلوكانمؤونتها.وتوزيعبخيراتهاوالتدبيروالحكمةبالعدلوالتصرفمصرملكإدارةزمام

الدنيافيورحمتهربهلطفالراجيالداعيبعبارةأخرىمرةربهعلىأثنىثمالأحاديث(.)تأويلالكبيرةالإلهية
مَاوَاتِ)فَاطِرَالقرآني:النصضوءفيفقال،والآخرة نُيَافِيوَليِِّيأَنتَوَالأَرْضِالسَّ مُسْلمًِاتَوَفَّنِيوَالآخِرَةِالدُّ

الحِِين(. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّ
اللهعندمنوأنهالكريمالقرآنمعجزةشأنفي(a)يوسفقصةذكربعد(h)محمدلنبيهتعالىكلامه-34
(h)النبيوتوجيهالمعجزةهذهتجاهالناسأكثرموقفوبيان،المبطلونادعىكما(h)النبيعندمنلاتعالى

46
.231النبويةوالبلاغةالقرآنإعجاز(46)
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اسِأَكْثَرُوَمَا،يَمْكُرُونوَهُمْأَمْرَهُمْأَجْمَعُواْإِذْلَدَيْهِمْكُنتَوَمَاإِلَيْكَنُوحِيهِالْغَيْبِأَنبَاءمِنْ)ذَلكَِتعالى:قاللهم: النَّ
مِنِينحَرَصْتَوَلَوْ نوَكَأَيِّن،لِّلْعَالَمِينَذِكْرٌإِلاَّهُوَإِنْأَجْرٍمِنْعَلَيْهِتَسْأَلهُُمْوَمَا،بِمُؤْ مَاوَاتِفيِآيَةٍمِّ وَالأَرْضِالسَّ

ونَ مِنُوَمَا،مُعْرِضُونَعَنْهَاوَهُمْعَلَيْهَايَمُرُّ ِأَكْثَرُهُمْيُؤْ شْرِكُونَوَهُمإِلاَّبِاللّه نْغَاشِيَةٌتَأْتِيَهُمْأَنأَفَأَمِنُواْ،مُّ مِّ
ِعَذَابِ اعَةُتَأْتِيَهُمُأَوْاللّه ِإِلَىأَدْعُوسَبِيليِهَـذِهِقلُْ،يَشْعُرُونَلاَوَهُمْبَغْتَةًالسَّ بَعَنِيوَمَنِأَنَاْبَصِيرَةٍعَلَىاللّه اتَّ

ِوَسُبْحَانَ [.108-102](الْمُشْرِكِينمِنَأَنَاْوَمَااللّه
الكريمللرسول–إِخوتهمعوأبوه(a)يوسفبهامرالتي-الغيبيةالتفصيليةالأحداثتلكتعالىاللهذكربعد

(h)امتحانهأرادواالذينالمبطلونأولئكبهاليفحم(h)إلىلهسبيللاأنهمنهمظناالأحداثتلكعنبسؤاله
الناسلهدايةالحثيثوسعيهحرصهشدةأنمؤكدةبعبارةلهوبين،دعوتهفيالصبرعلىتعالىاللهحثه،معرفتها

معتجديالماضينوأحداثالسالفةالأممأحوالمنلهميذكرهبماوالإيمانبهجاءماوتصديقالحقطريقإلى
الإلهيالبيانهذاجاءوقد،الهدىعلىالعمىآثرممنالناسأكثرمعتنفعولا،العمىعلىالهدىآثرواقليلنفرٍ

مِنِين(. بعبارة النفي المؤكدة بـ)الباء( المزيدة في قوله تعالى: )وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْ
ا)تعالى:بقولهافتتحتإذ،بأولهاوثيقربطٌالمباركةالسورةهذهنهايةفيوهوالكريمالنصولهذا أَنزَلْنَاهُإِنَّ

اقرُْآنًا لَمِنَقَبْلهِِمِنكُنتَوَإِنالْقرُْآنَهَـذَاإِلَيْـكَأَوْحَيْنَابِمَاالْقَصَصِأَحْسَنَعَلَيْكَنَقـُصُّنَحْنُ،تَعْقلِوُنلَّعَلَّكُمْعَرَبِيًّ
(a)يوسفقصةومنها(c)الأنبياءأخبارمنلهبوحيه(h)الكريمنبيهعلىتعالىاللهيقصهفما[3-2]الْغَافِليِن(
علىردٌّهذاوفيبينهم.يعشولملديهميكنلملأنهالغافلينمنعنهكانالذيالغيبمنهوإنماالماضيةوالأمم
والأممالأنبياءبأحواللهعلملابأنهأوعندهمنالقرآنبافتعال(h)الكريمالرسولاتهمممنوسواهماليهود

السابقة. فإنكارهم صدق النبوة ومعجزتها اقتضى الرد عليهم بنص مؤكد ردعًا وتبكيتا لهم.
السماويةالدعوةضوءفيهدايتهمأنإلىالخلقتنبيهعلى(h)الكريمنبيهوعلاجلالعزةربحثوقد
علىوالسيربهاوالتمسكالهدايةدينبتعاليموالأخذالاتعاظهوالمطلوببل،ماديًّامقابلاًتستدعيلاالجديدة
الجاربتقديممؤكدةعبارةوهي(لِّلْعَالَمِينَذِكْرٌإِلاَّهُوَإِنْأَجْرٍمِنْعَلَيْهِتَسْأَلهُُمْوَمَا)تعالى:بقولهالمستقيمالصراط

بمنهجالإبلاغهو)الهاء(بالضميرعنهالمكنىالكلاممعقدأنعلىدلالة(أَجْرٍمِنْ)نظيرهعلى(عَلَيْهِ)والمجرور
دائمةأخلاقيةقيميةومنظوماتامتداداتمنبهيتصلوماالكريمالقرآنوقوامهوالرقيوالصلاحوالرشادالهداية

وأعنىأسمىهوفماالأكثرية.عندالمتصورالماديالجانبعلى–نسبةبلا–يسموالذيالروحيالجانبوهو،
هذاوشأنالإبلاغلهذاالساميةالصفةَ-الماديبالجانبالتفكيرمقابل-تعالىاللهذكروقددونه.ماعلىيقدموأهم

عزقولهفيوإلا()النفيبوساطةبالقصرمؤكدةبعبارةوالتزييفالتشكيكيقبللابماالجديدوالبناءالإصلاح
أنهممنالرغمعلىبهمولطفهورحمتهتعالىاللهعندالعالمينشأنلبيان(لِّلْعَالَمِينَذِكْرٌإِلاَّهُوَإِنْ)وجل:

آخروصفأيولصرف،الخلائقمنبغيرهملابهموحصرهالذكرلهذاأهلأنهموترسيخ،معاندونمعرضون
المعاندينلهؤلاءشاهدةالإلهيةوالعظمةالتوحيددلائلمنكثيرًاأنتعالىاللهذكرثمالتنزيللهذابهيُظَنُّقدمضاد
مؤكدةبعبارةهذاإذعانهمعدموعلاجلبيَّنوقدبها.يؤمنونلاأنهمإلاعليهاويمرونيرونهاتعالىوجودهعلى
نوَكَأَيِّن)تعالى:قولهفي مَاوَاتِفيِآيَةٍمِّ ونَوَالأَرْضِالسَّ مِنُوَمَا،مُعْرِضُونَعَنْهَاوَهُمْعَلَيْهَايَمُرُّ أَكْثَرُهُمْيُؤْ
ِ شْرِكُونَوَهُمإِلاَّبِاللّه وأن،الآياتتلكأهميةعلىدلالة(مُعْرِضُونَ)الخبرعلى(عَنْهَا)والمجرورالجاربتقديم(مُّ

حالولسواه(h)الكريملرسولهبيَّنثمعندها.يصيرالإذعانوعدم،منهايكونوالصدعنهاينطلقالإعراض
اسِأَكْثَرُ)وَمَاتعالى:لقولهبيانًابالشركمشربإيمانبأنهتعالىباللهالإيمانتدعيالتيالأكثريةهذه وَلَوْالنَّ

مِنِين(.حَرَصْتَ إيمان،والجوارحالقلبإيمانهوبل،فيهومبالغمتحققلأنهاللسانإيمانليسفالإيمانبِمُؤْ
ترسيخًاالحصربأسلوبأي،وإلا(بـ)النفيمؤكدةبعبارةذلكفجاءالمطلوبة.والسماويةللمثلالمطلقالخضوع
لهؤلاءالمناسبالوعيدجاءوأخيرًاعليهوالتنبيهإليهوالتنبهمنهللحذر،الإيمانمنالضربهذالمعرفةوتحقيقًا
نْغَاشِيَةٌتَأْتِيَهُمْأَنأَفَأَمِنُواْ)تعالى:بقولهالمنافقين ِعَذَابِمِّ اعَةُتَأْتِيَهُمُأَوْاللّه بعبارة(يَشْعُرُونَلاَوَهُمْبَغْتَةًالسَّ
الفاعلوعلى،موضعفي(غَاشِيَةٌ)الفاعلعلىالجمعبـ)ميم(المتصلة)الهاء(بهالمفعولعنالكنايةبتقديممؤكدة

اعَةُ) الذينالمنافقينهؤلاءوهو،الكلامومعقدالحدثمحورإلىالذهنصرفعلىدلالةآخرموضعفي(السَّ
متبعاته.تحمدلابشركتعالىباللهإيمانهميُشربون بالتقديم.بعدهاالتوكيدغاياتمنوهذا،وأهمأعنىهومافقدُِّ

قلُْ)تعالى:بقولهنشرَهكُلِّفومنالإسلاميللدينالساميالمنهجبيانفي(h)الكريمللرسولالإلهيالإرشادجاء
ِإِلَىأَدْعُوسَبِيليِهَـذِهِ بَعَنِيوَمَنِأَنَاْبَصِيرَةٍعَلَىاللّه ِوَسُبْحَانَاتَّ د(الْمُشْرِكِينمِنَأَنَاْوَمَااللّه بالضميرالمؤكَّ

د(أَنَاْ)المنفصل بالرسولالدعوةومنطلقوالهدايةالتبليغأصلحصرعلىدلالة(أَدْعُو)الفعلفيللضميرالمؤكِّ

(110)



مجلة العلوم الانسانية .................................. كلية التربية – صفي الدين الحلي

–اتبعنيمنإلا–لغيريوليسالحقهوإليهأدعوفما(.أَدْعُو)القرآني:البيانضوءفيقولهبدليل(h)الأكرم
عَلَيْكَنَقـُصُّ)نَحْنُالسورة:مفتتحفيتعالىبقولهجليةٌصلةٌالمؤكدالكريمالنصالدعوة.ولهذاهذهفينصيب
مِنْ)ذَلكَِنهايتها:فيتعالىوبقوله[3]الْغَافِليِن(لَمِنَقَبْلهِِمِنكُنتَوَإِنالْقرُْآنَهَـذَاإِلَيْـكَأَوْحَيْنَابِمَاالْقَصَصِأَحْسَنَ
خابوقدتعالىاللهعنـدمنبالحقمرسلٌمختارٌ(h)الأكرمالرسولبأنتتمثل[102]إِلَيْكَ(نُوحِيهِالْغَيْبِأَنبَاء

من شك وافترى ، وعارض واجترى.
وذكرالدنياعلىالآخرةفضلوبيان،الرئيسةالخلْقيةِالرسلصفةعن(h)الأكرملنبيهتعالىكلامه-35

منزلة الرسل عند الله تعالى ، وتوضيح الغاية من ذكر قصصهم:
نْإِلَيْهِمنُّوحِيرِجَالاًإِلاَّقَبْلكَِمِنأَرْسَلْنَا)وَمَاتعالى:قال كَيْفَفَيَنظُرُواْالأَرْضِفِييَسِيرُواْأَفَلَمْالْقرَُىأَهْلِمِّ

قَواْلِّلَّذِينَخَيْرٌالآخِرَةِوَلَدَارُقَبْلهِِمْمِنالَّذِينَعَاقِبَةُكَانَ سُلُاسْتَيْأَسَإِذَاحَتَّى،تَعْقِلوُنَأَفَلاَاتَّ هُمْوَظَنُّواْالرُّ كُذِبُواْقَدْأَنَّ
يَنَصْرُنَاجَاءهُمْ كَانَمَاالأَلْبَابِلأُوْليِعِبْرَةٌقَصَصِهِمْفِيكَانَلَقَدْ،الْمُجْرِمِينَالْقَوْمِعَنِبَأْسُنَايُرَدُّوَلاَنَّشَاءمَنفَنُجِّ
مِنُون(لِّقَوْمٍوَرَحْمَةًوَهُدًىشَيْءٍكُلَّوَتَفْصِيلَيَدَيْهِبَيْنَالَّذِيتَصْدِيقَوَلَـكِنيُفْتَرَىحَدِيثًا [.111-109]يُؤْ

المؤكدةالحصربعبارة-إِلَيْهِم(نُّوحِيرِجَالاًإِلاَّقَبْلكَِمِنأَرْسَلْنَا)وَمَابقوله:(h)الأكرمنبيهتعالىاللهأخبر
جهةمن)رِجَالاً(عليهالمقصوربهالمفعولعلىقَبْلكَِ()مِنوالمجرورالجاروبتقديم،جهةمن)إلا(وبـ)ما(
وعزيمةقوةمنإيحائيةمعانٍمنالكلمةهذهبهتشيمابكلالرجولةهيالرئيسةالخلْقيةالرسلصفةأن–أخرى
أنوتعالىسبحانهلهوأرادأبدًا.ذلكغيرإلىسبيلوألاَّ،ذلكسوىوماوتبليغوقيادةوجهادوحكمةوصبر
الإلهيةالرسالةوبموجبالوحيضوءفيبلَّغواإنماالجميعأنيعلموأن،والأنبياءالرسلمنسبقهبمنيتأسى
الرسلبأنأخرىجهةمن(h)الأكرمالرسولعلىأوجهةمنالأنبياءعلىادعىمنكلعلىيردوهذاإليهم.

خلاصةبلَّغقدوأنه،الغايةهو(h)الأكرمالرسولوأن،إليهميُوحيتعالىاللهرسلهمإنما(c)والأنبياء
مكشوفالسابقةالسماويةالرسالاتوناوأعاندمنمصيروأن،ظاهرةذلكآياتوأن،السماويةالرسالات
اتعنيلافانيةزائلةوهيالدنياالحياةفيالمعاندونأولئكرجاهماوهذامعروف. لذاالآخرة.الحياةقبالبالذاشيئً

قَواْلِّلَّذِينَخَيْرٌالآخِرَةِ)وَلَدَارُوجل:عزقولهفيبـ)اللام(مؤكدةبعبارةالآخرةالدارصفةتعالىاللهذكر أَفَلاَاتَّ
ارتيابأولشأنهاتقليلٍمنالمعاندينأولئكبالفييخطرلماوإزالة,قدرهاوجليلشأنهاعظيمعلىدلالةتَعْقِلوُنَ(

بتهمقدأقوامهميرَونوهميبلِّغونهومابمهامهموعنايتهولطفهبرسلهرحمتَهتعالىذكرثمحقيقتها.في كذَّ
(بالفعلذلكمنموقفهمعنالقرآنيالتعبيرفجاءإليها.يدعونالتيالحققيمعنوانحرفت العلميفيدلاالذي)ظنَّ
ظنوهماوذكرالسماوية.الدعوةسموفيذلكتأثيرعدممنالرغمعلىبه.المجزومالاعتقادولابهالمقطوعَ
(هما:بمؤكدينمؤكدةبعبارة هُمْ)وَظَنُّواْتعالى:قولهفيو)قد()أنَّ أنبمجردأنهأي،مشروطظنوهوكُذِبُواْ(قَدْأَنَّ
المجرمينالقومعلىاللعنةوحلَّت،ذلكلهاللهشاءمننجاةوتمت،تعالىاللهنصرجاءهم(c)الرسلعندحصل

تعالى:قولهفي(c)والأنبياءالرسلقصصبيانمنالكبرىالغايةبذكرالمباركةالسورةانتهتالمعاندين.وأخيرًا
.الكريمالقرآنفيذكرهموردممن،وذويهمأقوامهممنبهمحلَّوماالأَلْبَابِ(لأُوْليِعِبْرَةٌقَصَصِهِمْفِيكَانَ)لَقَدْ

قَصَصِهِمْ()فِيوهو)كان(خبروبتقديمجهةمنالمجتمعتين)قد(وبـ)اللام(بالتوكيدالجليلةالغايةهذهعنوعُبِّر
وكلالألباب.لأوليوعبردروسٍمنعنهايتمخضوماالقصصتلكذكرأهميةعلىدلالة)عِبْرَةٌ(اسمهاعلى
سلوكإلىالمؤمنينبيدليأخذ،مستحيلاًولاتناقضًاولانقصانًاولازيادةًلافيهافتراءلا،تعالىاللهبوحيذلك
اليومفيذخيرةخيرلييكونأنأطمعالذي-المتواضعالجهدهـذاأختمأنوأودوالرحمة.والتقىالهدىسبيل
فيبمرادهأعلمتعالىاللهأنوهوفيهريبلاالذيبالقطع-سليمبقلباَللهأتىمنإلابنونولامالفيهينفعلاالذي
مخلوقفأناأخطأتأوسهوتوإن،المنشودةالغايةفتلكأصبتفإن،إليهاللهوفقناماإلاذلكمنلناوليسكتابه

والكمال للخالق جل وعلا ، وهو الغفور المثيب.
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